
جمال طاهر

مُهتمّون  ومراقبون  فاعلون  ع 
ّ
توق مثلما 

بمسار  ت 
ّ
حف عــديــدون،  التونسي  بالشأن 

الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 
السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل 
إشكاليات عديدة يراها معارضو الرئيس 
لتكييف   

َ
قيس سعيّد تعطيلاتٍ وحــواجــز

حين 
ّ

المسار الانتخابي بشكل يُقصي المترش
يين، ويفسح المجال للرئيس المنتهية  الجدِّ
ــه، ولــيــفــوز مــن الـــدور 

ّ
ولايــتــه لــيــســابــق ظــل

ــه 
ّ
أن غــيــر  ــة.  الــعــامَّ البيعة  بــمــا يشبه  الأول 

 
ُ
رافــــقــــت بــــدايــــة المــــســــار الانـــتـــخـــابـــي ولادة
ديناميكيةٍ شعبيةٍ وسياسيةٍ مُهمّة، ربّما 

فاجأت سلطة الأمر الواقع.
شــعــبــيّــا، نــجــحــت حــمــلات جــمــع الــتــزكــيــات 
تطوّع  التي  تزكية(،  آلاف  )عشرة  المطلوبة 
وتثبيت  حــمــايــة  فــي  التونسيين   

ُ
آلاف لــهــا 

جهت 
ّ
 مــواطــن، بينما ات

ّ
لــكــل ــح 

ّ
الــتــرش  

ّ
حـــق

التشريعات  مــن  حــزمــةٍ  عبر  السلطة  إرادة 
 والعراقيلِ لمنع تحقيق 

َ
إلى وضع الحواجز

ــح. 
ّ

 الــتــرش
ّ

هـــذا الــشــرط الأســـاســـي فــي مــلــف
ــنــجــز ضــمــن الــظــروف 

ُ
يمكن اعــتــبــار هـــذا الم

العامة التي تعيشها تونس منذ 25 يوليو/ 
ــين  مُــهــمَّ ــا  ــراقـ ــتـ واخـ نــجــاحــا   )2021( تـــمـــوز 
ــــدار الـــيـــأس، وكـــســـراً لـــطـــوق الــخــوف  فـــي جـ
بالمتابعات  إحكامه  السلطة  حــاولــت  الــذي 
التونسيين  لــدفــع  والمــحــاكــمــات،  القضائية 

إلى الانسحاب من الفضاء العام.
ــــد مــن  ــديـ ــ ــقــــد خـــــــاض عـ ــا، فــ ــيــ ــيــــاســ أمّـــــــــا ســ
ــاركَ إعــلامــيــةٍ  ــعـ ــحــتــمَــلــين مـ

ُ
ــحــين الم

ّ
ــتــرش

ُ
الم

باسل الحاج جاسم

أثـــارت أعــمــال التخريب التي ضربت شبكة 
القطارات الفرنسية، قبل انطلاق الأولمبياد، 
كــثــيــراً مـــن الـــتـــســـاؤلات حــــول الــــدوافــــع وراء 
 مشهد سياسي داخلي فرنسي 

ّ
ذلك، في ظل

رات اقتصادية واجتماعية 
ّ
د، وسط توت

َّ
مُعق

ــــلاد، ولا يــمــكــن فــصــلــهــا عــن  ــبـ ــ تــشــهــدهــا الـ
الدائرة  قة بالحرب 

ّ
تــطــوّرات خارجية، متعل

فــي أوكــرانــيــا، والـــصـــراع مــع روســـيـــا، ودور 
فرنسا الذي يتآكل في القارة الأفريقية وفي 
مــنــاطــق نــفــوذ تــاريــخــيــة. وأيّـــــا كـــان الــطــرف 
الذي يقف وراءهــا، ستزيد هذه الأحداث من 
ر الأمني وحدّته في فرنسا، 

ّ
تعقيدات التوت

خاذ إجــراءات 
ّ
ممّا قد يدفع السلطات إلى ات

 لــلــصــورة 
ٌ
ـــهـــا ضـــربـــة

ّ
دة، كــمــا أن أمــنــيــة مُــــشــــدَّ

ــر سلبا فــي قطاع 
ّ
ــؤث

ُ
الــدولــيــة لفرنسا، وســت

الــســيــاحــة، لكونه مــن أهـــم ركــائــز الاقتصاد 
ــاد.  ــيــ ــبــ ــرنـــســـي، خــــاصّــــة فــــي فــــتــــرة الأولمــ ــفـ الـ
ــي أيّ جــهــةٍ لــهــذه العمليات 

ّ
ومـــع عـــدم تــبــن

ى الآن، تدور 
ّ
ــةٍ حت

َّ
التخريبية، وغياب أيّ أدل

شــبــهــات حـــول جــمــاعــات داخــلــيــة مُــتــطــرّفــة، 
وشبهات خارجية حول دول أو مجموعات 
وحركات مُتطرّفة عابرة للحدود، وقد يكون 
 
ً
أجــنــدة يــخــدم  يا 

ّ
التخريب طــرفــا محل ذ 

ِّ
مُنف

فرنسية  لأطـــراف  هامات 
ّ
ات فهناك  خارجية، 

ها طابورٌ خامسٌ يخدم دولًا أخرى.
ّ
بأن

ذها مُحترِفون، 
َّ
 تلك الأعمال نف

ّ
والواضح أن

مع تخطيط جيّد عند نقاط محددة، لإحداث 
فــي شــلــلٍ غير مسبوقٍ  الكبير  التأثير  هــذا 
ــارات الــــســــريــــعــــة، فــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــركــ أصــــــــاب حــ
الــذي ركّــزت فيه الحكومة الفرنسية  الوقت 
ــبــا لــهــجــمــات قــــد تــحــدث  ــا تــحــسُّ ــهــ اتــ ــراء إجــ
ــرَ  ــدبِّ

ُ
الم  

َ
العقل  

ّ
لكن التقليدية،  الطريقة  على 

ة، وبالفعل أربكت  استهدف نقاطا غير محميَّ
أنفاسها  تحبس  وراحـــت  بأكملها،  فرنسا 
ــــدث ريــــاضــــي كــبــيــر.  ــــي عـــلـــى أبــــــــواب حــ وهــ
تطرّف 

ُ
الم لليمين  التاريخي  الانــتــصــار  بعد 

الفرنسي فــي الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة، التي 
أجـــريـــت فـــي الـــتـــاســـع مـــن يــونــيــو/حــزيــران 
المــاضــي، بحصوله على أكــثــر مــن 31% من 

جورج كعدي

سيول الشتاء التي تدلف مياهُها من سقف 
ق 

ّ
إثـــر وعــــاءٍ، أو تتدف ــاءً  الــغــرفــة لتملأ وعــ

 
َ

ــرَش
ُ
الــف ل 

ّ
الــصــغــيــرة فتبل الــــدار  إلـــى أرض 

أساس  هي  الصغارَ،  وتخيف  والحَصائر 
 روايــــــةِ يــحــيــى الــســنــوار 

ُ
الــحــكــايــة، مــبــتــدأ

ــريـــدة؛ »الـــشـــوك والــقــرنــفــل«  ــفـ الــيــتــيــمــة والـ
)2004(، وخبرها، منبع الحرمان والعذاب 
ــورة، فــالــعــمــل  ــ ــثـ ــ ــر، ثــــمّ الــغــضــب والـ ــهـ ــقـ والـ

.
ّ

المقاوم ضدّ المحتل
 في 335 

ً
قرأتُ الرواية )شبه السيرة( كاملة

صفحة، ولم أخرج من أسر مطلعها، الذي 
 ما سيلي : »شتاء عام 

ُ
هو للسنوار أصــل

ويــزاحــم  الرحيل  يــرفــض   
ً
ثقيلا كــان   1967

ــيـــع الــــــذي يــــحــــاول الإطـــــــلال بــشــمــســه  ــربـ الـ
الــشــتــاء بغيوم  الــدافــئــة، فيدافعه  المــشــرقــة 
تتلبد بالسماء، وإذا بالمطر ينهمر غزيراً 
البسيطة  البيوت  تلك  فيُغرق  السماء  من 
غزة  بمدينة  للاجئين  الشاطئ  مخيم  فــي 
فتقتحم  المخيّم  أزقــة  في  السيول  وتجري 
الـــبـــيـــوت وتــــزاحــــم ســاكــنــيــهــا فــــي غــرفــهــم 
عن  المنخفضة  الأرضـــيّـــات  ذات  الصغيرة 
ــــراراً وتـــكـــراراً  مــســتــوى الـــشـــارع الــقــريــب. مـ
تــدفــقــت مـــيـــاه ســـيـــول الــشــتــاء إلــــى ســاحــة 
ــل  ــم تـــدفـــقـــت إلـــــى داخــ دارنـــــــا الـــصـــغـــيـــرة ثــ
الــدار التي تسكنها عائلتنا منذ بدأ  هــذه 
الحال يستقرّ بها بعد أن هاجرت من بلدة 
فــي الأراضـــي المحتلة عــام 1948،  الفلوجة 
وفـــي كــل مـــرة يــــدبّ الــفــزع بــي وبــإخــوانــي 
ــوا  ــانــ ــــــــيّ، وخـــمـــســـتـــهـــم كــ

َ
الــــثــــلاثــــة وأخــــــــت

يــكــبــرونــنــي ســنــا فــيــهــبّ أبـــي وأمــــي إلينا 
ليرفعونا عن الأرض، ولترفع أمي الفراش 
بيتنا  اقتحمت  الــتــي  المــيــاه  له 

ّ
تبل أن  قبل 

ق 
ّ
البسيط، ولأنني كنت الأصغر كنت أتعل

فــي رقــبــة أمــي إلــى جـــوار أخــتــي الرضيعة 
الــتــي كــانــت فــي الــعــادة عــلــى ذراعــيــهــا في 
مثل هذه الحالات. مرّات عديدة استيقظتُ 
 عــلــى يــــدي أمــــي تــزيــحــانــنــي جــانــبــا، 

ً
لـــيـــلا

وتــضــع عــلــى فــراشــهــا إلـــى جــــواري تماما 
طنجرة الألمنيوم أو صحن الفخار الكبير 
المــاء التي تتسرّب من  لتسقط فيه قطرات 
ــق فــي ســقــف الــقــرمــيــد الـــذي يغطي 

ّ
الــتــشــق

تلك الغرفة الصغيرة، طنجرة هنا وصحن 
ار هناك وإناء ثالث في مكان آخر. 

ّ
من الفخ

أحــاول في كل مرّة النوم فأفلح أحيانا ثم 
أســتــيــقــظ عــلــى صــــوت قـــطـــرات المــــاء وهــي 
ترتطم بما تجمّع من مياه في ذلك الإناء 
الوعاء  يمتلئ  وعندما  منتظمة،  بصورة 
الامــــتــــلاء يــصــبــح رذاذ  عـــلـــى  يــــشــــارف  أو 
المــــاء يــتــراشــق عــلــيــه فــي كــل قــطــرة، فتهبّ 
أمي لتضع وعــاءً جديداً مكان الــذي امتلأ 

وتخرج لتسكنه خارج الغرفة«.
 أحرصُ على إيراد هذا المقطع الافتتاحي 

ْ
إذ

فيه.  فــلــدلالاتٍ جمّةٍ كامنةٍ   ،
ً
كــامــلا للرواية 

الكاتب الأسير، الذي هرّب فصول »الشوك 
والــقــرنــفــل« مــن المعتقل الإســرائــيــلــي، كــان 
ب في ذاكرة طفولته عن تفاصيل بؤسٍ 

ّ
يُنق

ــدّد لنا  ــرة، وكــــان يُـــحـ ــذاكــ لا تـــبـــارح تــلــك الــ
م(،  )المخيَّ الطفولة  هــذه  جغرافيا  بالتالي 
وواقعَ شقائها وحرمانها )البيت الصغير 
 غير 

َ
الذي يدلف سقفه(، والوجوهَ الراسخة

والأخــتــين(،  والأخـــوة  والأب  )الأمّ  الممحوّة 
ــام الــنــكــســة )1967(،   الــــذي هــو عـ

َ
والـــزمـــان

وإقـــــدامَ الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــلــى احــتــلال 
التاريخ تحت  الــذي كــان قبل هــذا  القطاع 
 مخيّمات 

ّ
بـــأن إشـــراف مــصــر. مــع التذكير 

ــائــــلات  ــعــ ــــــــــــؤوِي الــ
ُ
ة ت

ّ
الــــلاجــــئــــين فـــــي غـــــــــز

ردت من قراها ومدنها 
ُ
الفلسطينية التي ط

عــائــلــة  وبـــيـــنـــهـــا   ،1948 عـــــام  ــا  ــهــ ــيــ وأراضــ
 بؤسِ 

ُ
السنوار من منطقة عسقلان. ذاكــرة

ــدّ الــحــواجــز والمـــوانـــع غــيــر الــقــانــونــيــة،  ضـ
من وجهة نظرهم، التي وضعتها أمامهم 
 من قيس سعيّد، 

ُ
نة  الانتخابات المعيَّ

ُ
هيئة

 
ّ

مثل اشتراط الحصول على بطاقة السجل
العدلي، وثبوت الجنسية التونسية لوالد 
ح وجدّه، وغيرها من الوثائق التي 

ّ
ترش

ُ
الم

ف  تحتكر الإدارة منحها للمواطن وتتصرَّ
فــي آجــــال ذلـــك وتــرتــيــبــاتــه. ســاهــمــت هــذه 
هــيــئــة  لأداءات  ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ ـــــعـــــارضـــــة 

ُ
الم

ــــي الــداخــلــيــة والــعــدل  الانــتــخــابــات ووزارتــ
ل 

ّ
 تدخ

َ
ــعــارِضــون تــعــريــة

ُ
فــي مــا يسمّيه الم

المفضوح  وتوظيفها  التنفيذية  السلطة 
ح ضدّ 

َّ
لأدوات الدولة والإدارة لفائدة مُرش

حين.
ّ

ترش
ُ
بقية الم

من  العاشر  فــي  الانتخابات  هيئة  أعلنت 
ــاري نــتــيــجــة الــفــحــص  أغــســطــس/ آب الـــجـ
ــحــين لــلانــتــخــابــات 

ّ
ــتــرش

ُ
الأولــــي لمــطــالــب الم

اتٍ؛ 
ّ
ملف لثلاث  المبدئي  بالقبول  الرئاسية 

لــكــل مــن قــيــس ســعــيّــد )الــرئــيــس المنتهية 
ولايته(، وأمين عام حركة الشعب الموالية 
ــغـــزاوي، ورئــيــس حركة  لــلــرئــيــس زهــيــر المـ
عــــازمــــون عـــيـــاشـــي زمـــــــال، فــيــمــا أســقــطــت 
التزكيات  عــدد  ات بسبب نقص 

ّ
الملف بقيّة 

المطلوبة أو تــجــاوز الآجـــال أو إشــكــال في 
ــحــون 

ّ
الــجــنــســيــة. بــنــاء عــلــيــه، أعــلــن مُــتــرش

انسحابهم من السباق، وأبرزهم الصافي 
سعيد ونــزار الشعري، فيما أعلن آخــرون 
ــــي قــــــــــــرارات هــيــئــة  ــعــــن فــ ــطــ اعــــتــــزامــــهــــم الــ
ب 

ّ
الانتخابات لدى المحكمة الإداريــة. يترق

قــرار هــذه المحكمة لأهميته في  المتابعون 
الانتخابي،  المــســار  خــطــوات  بقية  تحديد 

ــح 
ّ

بــعــض الــشــخــصــيــات الــتــونــســيــة الــتــرش
للمنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي 
الــبــلاد مــن ديناميكية  الــهــام فــي مستقبل 
 
َ
حــرّكــت، رغــم مــحــدوديــتــهــا، المــيــاهَ الــراكــدة

وكــســرت حاجز الــخــوف، وأبطلت الادّعـــاء 
 الــــشــــارع الــشــعــبــي مـــســـانـــدٌ لــلــرئــيــس 

ّ
بـــــأن

نهي 
ُ
سعيّد. مــع ذلــك، يثور الــســؤال: هــل ت

السياسية  العملية  الرئاسية  الانتخابات 
سا جديداً؟

َ
ف

َ
أم ستعطيها ن

فـــي صـــورة   إرادة قــيــس ســعــيّــد 
ّ
أن واضــــح 

جه 
ّ
إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية تت

إلى مواصلة سعيه في القضاء على الحياة 

بــالــفــعــل السياسي  الــحــزبــيــة، والاســتــئــثــار 
س 

َ
ف

َ
 ن

ّ
والتحكّم فيه، وإخلاء الساحة من كل

معارض حزبي وغير حزبي، وتصفية إرث 
أحــزاب وجمعيات.  الوسيطة من  الأجــســام 
ــابــــات مــن  ــتــــخــ ــكـــون هــــــذه الانــ ــتـ ــلــــيــــه، سـ وعــ
مــنــظــور الــســلــطــة الــســهــمَ الأخـــيـــرَ فــي جسم 
وإســقــاط   ،

ً
أصـــلا نهك 

ُ
الم السياسية  الحياة 

الحجر الأخير من صرح البناء الديمقراطي 
الـــــذي جـــــاءت بـــه ثـــــورة الـــحـــريـــة والـــكـــرامـــة 
الدولة  اليد على  )2011(، ليتم بذلك وضع 
ــام التغيير،  وإمــكــانــاتــهــا، وغــلــق المــنــافــذ أمـ
الانتخابات  هــذه  نهاية  ستكون  وبالتالي 
 نهايةِ السياسةِ أو موتِها في تونس. 

َ
إعلان

الــحــديــث عـــن احــتــمــال تــغــيــيــر ســعــيّــد بعد 
الانتخابات مقاربته في التعامل مع الشأن 
ــدر مــــن الانـــفـــتـــاح  ــ الـــســـيـــاســـي فــــي اتــــجــــاه قـ
يــســمــح بــبــنــاء عملية ســيــاســيــة تــشــاركــيــة، 
يــــراه كــثــيــرون ضــربــا مــن الــخــيــال لأســبــابَ 
سعيّد  بشخصية  بعضها  ق 

ّ
يتعل عــديــدةٍ، 

للسلطة  برؤيته  الآخــر  وبعضها  نغلقة، 
ُ
الم

والــحــكــم الــقــائــمــة عــلــى حــكــم الــفــرد الجامع 
ب لحكمه.

ّ
ها، الذي لا مُعق

ّ
للسلطات كل

المعارضة  عــبّــرت  وإن  المقابلة،  الجهة  فــي 
الــســيــاســيــة لــحــكــم قــيــس ســعــيّــد عـــن قــدر 
اللحظة  ق حتى 

ّ
 ما تحق

ّ
فــإن التعافي،  من 

الجبهة  ل 
ّ
ليمث أهميته،  رغــم  كافيا،  ليس 

المــعــارضــة لــحــكــم ســعــيّــد المــجــتــمــعــة حــول 
مـــشـــروع وطــنــي ديــمــقــراطــي مــفــتــوح أمـــام 
ــهــا، يــنــقــذ الــدولــة 

ّ
الـــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة كــل

من التفكيك الممنهج، وينقذ الاقتصاد من 
ــحــين في 

ّ
ــتــرش

ُ
الانــهــيــار. لــقــد أبـــان تــعــدّد الم

الديمقراطية  العائلة  الانتخابات من  هذه 
عــــن تـــمـــحـــور ســـيـــاســـيـــين عـــديـــديـــن حـــول 
ذواتهم، وحلمهم بتحقيق مجدٍ شخصي 
أكثر من المساهمة في بناء عمليةٍ سياسيةٍ 

مُعارِضة لحكم سعيّد.
مــا حققته ديــنــامــيــكــيــة الانــتــخــابــات مُــهــمُّ 
تتقدّم  لم  إذا  مبتوراً  ه سيبقى 

ّ
ولكن جــدّاً، 

ـــعـــارّضـــة خـــطـــواتٍ عــمــلــيــةٍ نــحــو تــجــاوز 
ُ
الم

ــة  ــرّيــ ــحــ ــة الــ ــريــ ــشــ ــي عــ ــ ــا فــ ــهـ ــلـ ــاب فـــشـ ــ ــبــ ــ أســ
والانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي، ومــنــهــا أســاســا 
ــاء إلـــــى حـــــدّ الاســــتــــئــــصــــال، وعــــدم  ــ ــــصـ الإقـ
ــبـــة الـــجـــزئـــي  ــلـ ــراف بـــالمـــخـــتـــلـــف، وغـ ــ ــتــ ــ الاعــ
ــزبــــي عـــلـــى الـــوطـــنـــي.  ــــي، والــــحــ

ّ
ــل ــكــ عـــلـــى الــ

ــــعــــارَضــــة، مـــن الــتــشــتــت 
ُ
ــوّر الم ســيــكــون تـــطـ

والــصــراع إلــى الاتــحــاد والــتــشــارك، معياراً 
مُــهــمّــا لــقــيــاس تــعــافــي الــســيــاســة، وشــرطــا 
لبناء عملية سياسية  ضروريا وأساسيا 
ــادرة عــلــى الــفــعــل والــتــأثــيــر،  ديــمــقــراطــيــة قــ

وتوفير شروط التغيير وتحقيقه.
في  الإرادات  لتنازع  فــضــاء  هــي  السياسة 
الــفــرص، ويـــؤدي إلى  إطـــار يضمن تكافؤ 
الــــتــــداول الــســلــمــي عــلــى الــســلــطــة. عــنــدمــا 
لها  المقابلة  الإرادة  وتغيب  إرادة  تهمين 
تغيب  وربّــمــا  السياسية،  العملية   

ّ
تختل

، وهــــو بــالــضــبــط الــخــطــر الـــــذي قد 
ً
أصــــــلا

تواجهه تونس في صورة تواصل شتات 
المعارضة واستحكام أسباب وهنها. فهل 
س 

َ
ف

َ
تكون الانتخابات الرئاسية منطلقا لن

أم  تــونــس  فــي  السياسية  للعملية  جــديــد 
إعلانا نهائيا لنهايتها؟

)كاتب تونسي في مونتريال(

مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس  ر  قـــرَّ الأصــــوات، 
رة، وبعد  مُبكِّ الدعوة لانتخابات تشريعية 
جــريــتــا فــي 30 يونيو و7 يوليو/

ُ
ــــين أ

َ
دورت

تــمّــوز المــاضــيــين أســفــر الاقـــتـــراع عــن مشهدٍ 
فبالرغم  فرنسا،  في  غير مسبوقٍ  سياسيٍّ 
ع  التجمُّ اكتفى  الأولـــى،   

َ
الجولة ره  من تصدُّ

تطرّف( بالمركز الثالث 
ُ
الوطني )اليميني الم

بـــ143 مقعداً خلف تحالف اليسار )الجبهة 
النتائج  ر  تــصــدَّ الـــذي  الــجــديــدة(،  الشعبية 
ــداً، والــتــحــالــف  ــعـ ــقـ بــحــصــولــه عـــلـــى 182 مـ
 ثانيا بـــ168 مقعداً، ولم 

ّ
الرئاسي الــذي حــل

سفر الانتخابات عن أيّ أغلبيةٍ في الجمعية 
ُ
ت

ائتلاف  بتشكيل  عات 
ُّ
التوق وبــين  الوطنية، 

حكومي أو اتفاقات حالة بحالة أو اللجوء 
 من الغموض، 

ٌ
المـــادة 49.3، تخيّم حالة إلــى 

ى 
َّ
ى اليوم، حول الشخصية التي ستتول

ّ
حت

قها 
َّ
الــتــي حق النتائج  الـــــوزراء. بعد   

َ
رئــاســة

البرلمان  انــتــخــابــات  ــتــطــرّف خـــلال 
ُ
الم اليمين 

ــا دفـــــع بــعــضــهــم إلـــــى وصـــف  الأوروبـــــــــــي، مــ
الـــذي سيغيّر  مــاحــدث بــالــزلــزال السياسي، 
تطرّف 

ُ
وجه أوروبــا، باتت مقولة »اليمين الم

د ليس فقط في فرنسا، بل  في تصاعد« تتردَّ
ها تشابه 

ّ
في عموم أوروبا، في حالة يقال إن

الــقــارّة فــي الثلاثينيّات من  مــا كــانــت عليه 
 نتائج الجولة الثانية 

ّ
 أن

ّ
القرن الماضي، إلا

في الانتخابات البرلمانية الفرنسية أظهرت 
ل 

ّ
تمث

ُ
ع لليسار، الم

َّ
فــوزاً مفاجئا وغيرَ مُتوق

فــــي تـــحـــالـــف الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة 
ــان لــــوك مــيــلانــشــون )الــيــســاري  بــزعــامــة جــ
تشدّد، الذي بدا 

ُ
تطرّف(، وهزيمة اليمين الم

ُ
الم

قريبا من الفوز في الجولة الأولى.
وتشير التقديرات إلى رهان ماكرون، عندما 
ه نحو   الجمعية الوطنية، والتوجُّ

َّ
ر حــل قــرَّ

 الأحــزاب 
ّ
أن إلــى  رة،  مُبكِّ انتخابات برلمانية 

د خلال   ولن تستطيع التوحُّ
ٌ
تة

َّ
الأخرى مشت

لصالح  سيكون  والتصويت  وجــيــزة،  فترة 
ـــــه ســيــكــون خــوفــا 

ّ
الــتــحــالــف الـــرئـــاســـي، لأن

ــتــطــرّف وضـــدّ صــعــوده، وإلــى 
ُ
مــن اليمين الم

ــراف المناهضة   الأطــ
ّ
ـــه كــان مُــتــأكّــداً مــن أن

ّ
أن

أو   على مواجهته، 
ٌ
ــادرة قــ ــتــطــرّف 

ُ
الم لليمين 

 مــاكــرون يــريــد تــوريــط هــذه الأحــــزاب في 
ّ
أن

ى عليه 
َ
الطفولةِ وعيشها المرير أساسٌ يُبن

ة طفلٍ أضحى مُقاوِما،  في تكوين شخصيَّ
 
َ
سنين الإسرائيلية  السجون  في   

ً
لا

َ
فمُعتق

راً بــصــفــقــةِ تـــبـــادلٍ، فــقــائــداً  ، فـــمُـــحـــرَّ
ً
مـــديـــدة

لهذه  فرئيسا  حماس،  حركة  في  عسكريا 
ـــقـــاوِمـــة بــعــد اغـــتـــيـــال رئــيــســهــا 

ُ
الـــحـــركـــة الم

الشهيد إسماعيل هنيّة.
بة في ذاكرة الطفولة 

ِّ
نق

ُ
أمّا لماذا الرواية الم

 الــســنــوار أدركته 
ّ
والــيــنــاع والــشــبــاب، فــلأن

الـــجـــامـــعـــة  فـــــي  درَســــــــــه  مـــــذ  الأدب  ــة  ــ ــــوثـ لـ
غه  ســـه قبل تفرُّ ة، ثــمّ درَّ

ّ
الإسلامية فــي غـــز

التنظيمية.  وللمسؤوليات  قاوِم 
ُ
الم للعمل 

 
َ
أزجـــى وقــتــه فــي الــســجــن بــالــكــتــابــة، بغية
إمـــرار الــوقــت الــذي يعبر، وقــهْــر النسيان، 
وإيجاد معنىً للحياةِ في الأســر. وجدانه 
ــان يــكــتــب مُــســتــعــيــداً مـــن ذاكــرتــه  ـــم كـ

ِّ
ـــتـــأل

ُ
الم

فقيرةٍ  طفولةٍ  ذكــريــاتِ  البعيدةِ  لته  ومخيَّ
ــةٍ،  يـ

ِّ
ــز  عـــائـــلـــةٍ غـ

ُّ
ــل ــةٍ، فــعــائــلــتــه هـــي كــ بـ

َّ
ــذ ــعـ مـ

م  كمخيَّ الــلــجــوء،  مات  مخيَّ فــي  خصوصا 
الــشــاطــئ، مـــرتـــعُ الــفــقــر والــقــهــر. يستعيد 
تــفــاصــيــل الــحــيــاة فــيــه، وألـــعـــاب الأطـــفـــال، 
والـــبـــيـــوت الــتــعــيــســة، والـــطـــعـــام الــبــســيــط، 
اعـــتـــقـــال  ــن  ــ مـ ــهــــن  ــوفــ وخــ ــــــهــــــات  الأمَّ وآلام 
عظامهم  تحطيم  أو  سجنهم  أو  أبنائهن 
 
ً
ة تـــارَّ الــروايــةِ هــو   

ُ
أو استشهادهم. وبــطــل

 
ً
ة ــارَّ ــ ــراوي »أحـــمـــد الـــصـــالـــح«، وتـ ــ الــطــفــل الــ

 
ُ
ن تديِّ

ُ
الم قاوِمُ 

ُ
الم الصالح«،  »إبراهيم  خرى 

ُ
أ

، الذي يحمل الهمّ الوطني منذ  والعصاميُّ
يفاعه، والذي درَس في الجامعة الإسلامية، 
وعــمــل خـــلال دراســتــه فــي الــبــنــاء، وشـــارك 
د،  وهُــدِّ مـــراراً،  قِل 

ُ
واعت الفدائي،  العمل  في 

 ،
ُ
، لا الــســيــرة

ُ
ــة ــه... الــــروايــ ـ ــمِّ  عـ

َ
وج ابــنــة

َّ
وتـــــز

أعفت السنوار وهو في الاعتقال من كشف 
ــقــاوِمــين. هي في 

ُ
أســرار مجتمعه وبيئة الم

 ،
َّ

ــحــتــل
ُ
ــل الم

ّ
ــضــل

ُ
 ت

ٌ
هــة  مــمــوَّ

ٌ
مــعــنــىً مــا ســيــرة

والأســمــاءَ   
َ
الدقيقة  

َ
المعلومة لــه  تهدي  ولا 

مثل  الشهيدة،  تلك  باستثناء   ،
َ
الحقيقية

يــاســر عـــرفـــات وأحـــمـــد يـــاســـين. الـــروايـــة – 
ةِ   بعنفوانٍ مُقاوِمٍ، وبتقنيَّ

ٌ
السيرة مكتوبة

ســـــردٍ تــتــقــاطــع فــيــهــا الأصــــــــواتُ والـــــرؤى 
)كالجدل  وتتصارع  تتعارض  والمفاهيم، 
الصهاينة  لـــدى  الفلسطينين  عــمــل  حـــول 
لكسب بعض المال، وكان السنوار مُعارِضا 
قون 

ِّ
شرسا له، وكان مع مقاومين رفاق يُمز

أذونــــات الــعــمــل لــحــامــلــيــهــا(. ســـردٌ ســلــسٌ، 
 الــعــمــل الـــروائـــيّ 

َ
ــــروط وإن لـــم يــســتــوفِ شـ

 ،
ٌ

، صادق  سردٌ واقعيٌّ
ّ

بدِع، فهو في الأقل
ُ
الم

، وإن اعــتــمــد الــتــمــويــه والــتــوريــة.  حــقــيــقــيٌّ
، على نحو  ، والــحُــبُّ

ُ
الــعــاطــفــة تحضر فيه 

 
َ
ــر والالــتــزام الــديــنــي، فــلا مساحة

َ
ــف

َ
مــن الــخ

سعة للحُبِّ »سوى لحُبٍّ واحدٍ ولعشقٍ 
َّ
مُت

ســاتــهــا وتــرابــهــا  واحــــدٍ هــو الأرض ومُــقــدَّ
وهواؤها وبرتقالها«.

ــا 
َ
ــبــا ثــلاث

َ
تــعــبــرُ روايــــة يحيى الــســنــوار حِــق

فــي دروب الــشــوك )حــيــاة الــشــدّة والحياة 
ووســط  والـــدامـــيـــة(،  ــة 

َّ
الــشــاق الفلسطينية 

الذي لم يخرج عن أحد المشهدين التاليين: 
ــرارات  ــ قـــبـــول المــحــكــمــة الــطــعــون ونـــقـــض قـ
ــعـــون  ــات، ورفــــــــض الـــطـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الانـ ــئـ ــيـ هـ

وتثبيت قرارات هيئة الانتخابات.
الانــتــخــابــات  قـــبـــول هــيــئــة  المــشــهــد الأول: 
بــقــرار المحكمة الإداريـــــة، وبــالــتــالــي إعــادة 
ــات المــرفــوضــة، وقـــد يفتح 

ّ
الــنــظــر فــي المــلــف

حات جديدة، وربّما 
ّ

هذا على اعتماد ترش
تــعــديــل الــرزنــامــة. ســيــكــون هـــذا الاحــتــمــال 
ــفـــاء قــــدر من  تـــطـــوّراً مــهــمّــا مـــن شـــأنـــه إضـ
الــتــنــافــســيــة عــلــى هـــذه الانــتــخــابــات، وهــو 
ــتـــي بــنــت  ــاه الــســلــطــة الـ ــا لــــم تـــكـــن تــــرضــ مــ
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الانــتــخــابــيــة عــلــى إخـــلاء 
الساحة من المنافسين الجدّيين، بما يعفي 
قيس سعيّد من حرج المنافسة الانتخابية، 
بيعةٍ  لنيل  المــجــال واســعــا  أمــامــه  ويفسح 
تــين  ــصــوِّ

ُ
عـــامّـــةٍ ولـــو بـــعـــددٍ مـــحـــدودٍ مـــن الم

»الوطنيين«. أمّا المشهد الثاني فهو رفض 
الإداريـــة  المحكمة  قـــرار  الانــتــخــابــات  هيئة 
تــحــت ضــغــط الــســلــطــة، الــتــي ســبــق لــهــا أن 
 الحائط بقرار المحكمة الإدارية 

َ
رمت عُرْض

الــقــاضــي بـــإعـــادة الــقــضــاة المــعــزولــين )57 
ي هذا  قاضيا عزلهم قيس سعيّد(. قد يُؤدِّ
عارضة السياسية، 

ُ
الاحتمال إلى تصاعد الم

التي قد تأخذ أحد مسارَين، مسار الدعوة 
يحدُّ  بما  للاقتراع  الشعبية  المقاطعة  إلــى 
من نسب المشاركة أو الدعوة إلى المشاركة 
والتصويت  لــلاقــتــراع  الــواســعــة  الشعبية 
ضــــدّ قــيــس ســعــيّــد. ونــتــيــجــة الاحــتــمــالــين 
كــلــيــهــمــا، ضـــــربُ مــصــداقــيــة الانــتــخــابــات 
قرار  أحدثه  ما  يُنكر  أحــدَ  لا  وتمثيليتها. 

ـــرات 
ّ
 تـــوت

ّ
ــل  المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــم فـــي ظــ

ّ
ــخ فــ

تمرّ  اقتصادية سياسية صعبة  اجتماعية 
فــيــهــا الـــبـــلاد، لا ســيّــمــا مــع تــقــديــر صعوبة 
برلمانية  أغلبية  على  الحصول  في  قدرتها 
بمفردها،  حكومة  لتشكيل  تؤهّلها  مطلقة 
ليرأسها زعيمها جيوردانو بارديلا، لتنفيذ 
 ما حصل 

ّ
أن  

ّ
إلا مُريحة.  بأغلبية  برنامجه 

 الخاسر الأكبر هو المعسكر الرئاسي 
ّ
أظهر أن

الجبهة  اليسار،  تحالف  نجاح  بعد  نفسه، 
ين، تقديم لائحةٍ 

َ
الشعبية الجديدة، في رهان

فــي وقــت قياسي، وتقديم برنامجٍ  مــوحّــدة 
عاجل، وانعكس ذلك في صناديق الاقتراع 
من الجولة الثانية للانتخابات التشريعية، 
ــتــطــرّف، 

ُ
وعــرقــل اســتــمــرار صــعــود اليمين الم

ـــه فــي بداية 
ّ
وهــنــا لا بـــدَّ مــن الإشــــارة إلـــى أن

رئــاســة مــاكــرون كــان مــن شــعــاراتــه إضعاف 
ــوات التي  ــ ـــتـــطـــرّف، وتــقــلــيــل الأصــ

ُ
الــيــمــين الم

يحصل عليها، ولكن ما حصل هو العكس، 
واليوم أيّا كان السيناريو الحكومي القادم، 
ى له 

َّ
 في ما تبق

ٌ
تنتظر ماكرون أيــامٌ صعبة

من سنوات في قصر الإليزيه. يبقى القول، 
ين، 

َ
تطرّف

ُ
 مُصطلحات اليمين أو اليسار الم

ّ
إن

مختلفة،  دلالات  ذات   
ٌ
ــدة

َّ
مُــعــق مُصطلحات 

 جـــمـــاعـــة أو 
ّ

ــيــــاق، وتـــقـــيـــيـــم كـــــل حـــســـب الــــســ
حركة سياسية على حــدة، يكون بناءً على 

أيديولوجيتها وسلوكها.
)كاتب عربي في أستانة(

ــة  ــاريـ ــنـ الـ الــــطــــاقــــة  )ذات  ــفـــل  ــرنـ ــقـ الـ أزهــــــــار 
ة وتبعث على 

ّ
ـــزرَعُ في غــز

ُ
الجميلة التي ت

الـــحـــيـــاة(. الأولــــــى، زمــــن نــكــســة عــــام 1967 
ــة في  ــاويـ ــأسـ ـــبـــت مـــن تــغــيــيــرات مـ

َّ
ومــــا رت

ــة انـــــدلاع انــتــفــاضــة  ة، إلــــى عــشــيَّ
ّ
ــــع غـــــز واقـ

الوعي  الحجارة عام 1987، وبدايةِ تشكّل 
الـــوطـــنـــي والإســـــلامـــــي فــــي مـــواجـــهـــة كـــيّ 
ــــارَس عــلــى أهــل  ــمـ ــ ـ

ُ
الـــوعـــي الإســـرائـــيـــلـــي الم

العملاء.  وتجنيد  بالمال،  وإفسادهم  ة، 
ّ
غــز

فاق أوسلو 
ّ
الثانية، الانتفاضة الأولى، ثمّ ات

)1993(، وإنشاء السلطة الفلسطينية عام 
وصــراع  الــقــطــاع،  على  وسيطرتها   ،1994
الإخوة )»فتح« و»حماس«(. الثالثة، اندلاع 
 .2000 عــام  )الأقــصــى(  الثانية  الانتفاضة 
انفجارٌ  ها 

ّ
أن المرحلة  السنوار هذه  يصوّر 

، وخلالها يبرز »إبراهيم«، 
ّ

حتل
ُ
في وجه الم

 الرواية، قائداً عسكريا يبتكر أساليبَ 
ُ

بطل
 
ٌ
مرحلة عــســكــري.  جــديــدةٍ وتصنيع  قــتــالٍ 
لملاحقة  »مجد«  جهاز  فيها  ى 

ّ
تول  

ٌ
طويلة

الـــعـــمـــلاء وتــصــفــيــتــهــم )تــفــصــيــل مــعــروف 
ل 

ّ
تكل قبل  الحقيقية(،  السنوار  سيرة  فــي 

مفتوحةٍ  نهايةٍ  في  بالاستشهاد  مسيرته 
بــين خــيــالٍ روائـــــيٍّ وحــقــيــقــةٍ تنطبق على 
ــداءَ مـــن مــقــاومــي الــحــركــة الإســلامــيــة  ــهـ شـ
مثل  مفصليةٍ  اتٍ 

َّ
بمحط مــروراً  وقادتها... 

اجتياحِ بيروت عام 1982، ومجزرة صبرا 
ات تملأ 

ّ
وشاتيلا، إلى ما هنالك من محط

.
ً
 كاملة

ً
 تاريخية

ً
حقبة

وليدَ ساعته،  إذاً  الأقصى«  »طوفان  ليس 
ــادٍ مــن  ــمـ ــتـ ــخٍ مــــديــــدٍ ومـ ــاريــ  تــ

ُ
بــــل حــصــيــلــة

العيش،  القهر والــحــصــار والمـــوت وبـــؤس 
ســــواء تــحــت الــســلــطــة المــبــاشــرة لــلاحــتــلال 
داخــــــل الـــقـــطـــاع، أو لاحـــقـــا عـــبـــر تــحــويــلــه 
أكــبــرَ ســجــنٍ فــي الــهــواء الطلق فــي العالم، 
 من نورمان فنكلستين 

ٍّ
كــل بحسب تعبير 

وإيـــــلان بــابــيــه وجـــوديـــث بــاتــلــر وآخــريــن 
بِ 

َ
خ

ُ
كُثر مــن الــيــهــود، وغير الــيــهــود، مــن ن

ر والعادل. السابع من أكتوبر  تنوِّ
ُ
الفكر الم

ما  لــه  بــل  المفصليّ،  التاريخ  ليس   )2023(
قبله بعقود طويلة، وسيكون له ما بعده 
ر جدران السجن،  ريا بطوليّا دمَّ  تحرُّ

ً
فعلا

وهـــاجـــم ســجّــانــيــه الــقــتــلــة الـــظـــالمـــين، ومــن 
العار أن يفصل أيُّ امرئ، أو أيُّ دولة، أو أيُّ 
نظام في العالم، بين »الــحــدث« ومــا قبله. 
ق المطرِ من 

ُّ
 تدف

َ
أوّل »الطوفان« كان لحظة

م الشاطئ  سقف الغرفة الصغيرة في مخيَّ
حيث كان يحيى السنوار، كجميع أخوته 
وأترابه من أطفال فلسطين، يختبرون أمرَّ 

ه بُؤسا. العيش، وأشدَّ
)كاتب وأكاديمي لبناني(

الانتخابات الرئاسية التونسية ومستقبل العـملية السياسية

ماكرون وأيام صعبة في الإليزيه

أوّل »الطوفان« سيرة البؤس

أبان تعدّد المُترشّحين 
في الانتخابات 

الرئاسية التونسية من 
العائلة الديمقراطية 

تمحور سياسيين 
عديدين حول 

ذواتهم

باتت مقولة 
»اليمين المُتطرّف 

د  في تصاعد« تتردَّ
في عموم أوروبا

لوثة الأدب أدركت 
السنوار مذ درَسه 

في الجامعة 
الإسلامية في غزّة، 

ثمّ درَّسه قبل تفرُّغه 
للعمل المُقاوِم 

وللمسؤوليات 
التنظيمية

آراء

زياد بركات

ها 
ّ
تشن التي  الإبـــادة  حــرب  بمتابعة  بعضهم،  أو  هم 

ّ
كل الفرنسيين،  اب 

ّ
الكت نطالب  لا 

إسرائيل على قطاع غزّة، فلديهم مشاغلهم التي قد لا تكون غزّة، بل الشرق الأوسط 
الأميركي غير  والدعم  بإسرائيل  مُندّداً  وكتب  أحدُهم  فعلها  وإذا  ه، من ضمنها، 

ّ
كل

وربّما  ي، 
ّ
المحل محيطه  يتجاوز  ف 

َّ
للمثق دوراً  يــراه  لمــا  استجابة  فذلك  لها،  المــحــدود 

انشغالاته المتخصّصة. ينطبق الأمر على أمين معلوف، وهو كاتب فرنسي يُخطئ 
 
ً
ه من مواليد بيروت، لكنّ نظرة

ّ
فونه بالفرنسي - اللبناني. صحيح أن كثيرون عندما يُعرِّ

ح ما نشير إليه، فقد التحق في طفولته بمدرسةٍ 
ّ

إلى سيرته التعليمية في لبنان توض
)الفرانكوفونية(،  يوسف  القدّيس  وبجامعة  الجمهور(،  )سيّدة  فرنسيةٍ  كاثوليكيةٍ 
عندما كبر، ما يعني انتماءَه للثقافة الفرنسية بشكل تأسيسي. لذلك، من الطبيعي أن 
ى عندما كان يعيش في المنطقة 

ّ
يقارب القضايا التي ينشغل فيها من موقعه هذا، فحت

 وتكويناً وزوايا نظر، ولا يُلام في هذا، بل يُلام من يُحمّله 
ً
كان جزءاً من سواها، ثقافة

سق ويتساوق مع تكوينه. بعد أكثر من ثلاثمائة يوم من 
ّ
ما لا طاقة له به، وما لا يت

حرب الإبادة على قطاع غزّة، كتب معلوف للمرّة الأولى رأياً له في المذبحة المفتوحة، التي 
نتجت لها الوثائقيات والوقفات في 

ُ
تبت عنها الكتب، وأ

ُ
ي التبت لك  بوذيِّ

ّ
لو كانت في حق

العواصم الغربية، والمناحات أمام المؤسسات الدولية، لكنّ نصيبها كان سطراً واحداً 
تقريباً لدى معلوف. كتبه في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس، ورأى فيه 
ه اعترف بها( 

ّ
 الشعب الفلسطيني في غزّة )ونحمد الله أن

ّ
 بحق

َ
 الجماعية

َ
أنّ الإبــادة

 الدول الغربية.  ... سطر 
َ
شوّه صورة

ُ
حدة، وت

ّ
ضعِف السلطة الأخلاقية للولايات المت

ُ
ت

نسَب لها لتتحمّل 
ُ
ذكر مذابحها ولم ت

ُ
ذكر فيه إسرائيل على الإطــلاق. لم ت

ُ
واحد لم ت

د فكرةٍ، شبحٍ، لا جدوى من ذكره أو الدعوة لملاحقته. مسؤولياتها، كأنّ القاتل مُجرَّ
بــل إيجازاً  الــذي كتب فيه معلوف )إكـــس( لا يتيح إسهاباً  المنبر  إنّ  قــد يقول قائل 
ــدول الــغــربــيــة، لكنّ  ــ  على واشــنــطــن وال

َ
ــصــر تــنــديــدَه الــخــجــول

ْ
فــي الــقــول، مــا جعله يَــق

 أخرى أتيحت له ليقول، لا ليكتب، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما 
ً
فرصة

استضافته »فــرانــس 24« فــي مقابلة نحو 20 دقيقة، وسُــئِــل فيها عــن غــزّة أو عن 
م لهذه الضحية أو تلك، بل قفز إلى 

ّ
حرب الإبــادة فيها وعليها، فلم يُسهب ولم يتأل

فضاء التحليل الاستراتيجي الذي يُدرِج الحرب في سياق الصراع بين الغرب من جهة، 
وروسيا وإيران من جهة أخرى. الكتابة غير القول، وهي مُتبصّرة، تعرف رسالتها 
أنّ الكاتب الفرنسي الكبير   كاتبها، ويبدو 

َ
ستهدَف، وتعكس مشاغل

ُ
وجمهورها الم

ه لا يرغب في التورّط بمقاربة وقائعَ نعيشها اليوم لا 
ّ
، أو أن

ً
 ولا قولا

ً
، لا كتابة غير معنيٍّ

 يَحرِصُ على عدم الجهر به، سواء كان هذا 
ٌ

في القرون الوسطى، فيُحسَب عليه موقف
 للفلسطينيين، فهل سبب 

َ
 المسؤولية

ً
 ضدّ المجزرةِ ومع ضحاياها أو تحميلا

ُ
الموقف

 بترك تلك المنطقة )الشرق الأوسط( وراء ظهره تماماً، بعدما تركها 
ٌ
 لا واعية

ٌ
ذلك رغبة

اً للأكاديمية الفرنسية؟... ربّما،  وصنع مجدَه في بلاده فرنسا، كاتباً كبيراً وأميناً عامَّ
لكنّ تفسيراً كهذا عليه ألا يُغفل انحيازات معلوف السياسية، وهي تقوم على التعالي 
فوق الصراعات لا الانخراط فيها، والتعالي انحيازٌ بالمناسبة، فالصراع »هناك«، وليس 
»هنا«، وهو )الصراع( ينتمي إلى القرون الوسطى والديانات والغرائز وتكوينات ما قبل 
ه في الماضي وإن كانت وقائعه تجري أمام أعيننا، وينتمي إلى حقبةٍ تجاوزها 

ّ
الدول. إن

 إلى التسويات، إلى 
ُ
رة

ّ
تحض

ُ
 الم

ُ
العالم تماماً بعد الحرب العالمية الثانية، إذ تسعى الدول
 الصراعات، وهو ما لا يحدث في الشرق الأوسط. 

ّ
حل

التحليل قد يخرج  أو إسهاباً في  ألا يقتضي شرحاً  هــذا،  لو صــحَّ  حسناً، حتىّ 
ي بموقف واضح لمعلوف؟ ولماذا لم يقله عندما استضافته قناة آي 24 

ّ
تلق

ُ
منه الم

ث عن كتابه »كرسيٌّ على السين«،  الإسرائيلية في يونيو/ حزيران عام 2016 ليتحدَّ
أسئلة  والفلسطينيين؟...  إسرائيل  بين  يُــســاوي  من  مظهر  في  ليظهر   

ّ
الأقــل على 

 
َ

 في ما يبدو لا يرى إسرائيل
َ

د ربّما أو تقود إلى استنتاج أنّ الرجل
ّ
ؤك

ُ
وسواها ت

جزءاً من كيانات القرون الوسطى المتصارعة في العصور الحديثة، بل جزءاً من 
د فرنسي لا يريد  ه مُجرَّ

ّ
إن القديمة والمظلمة؛  العوالم  الذي يُحارِب  العالم المعاصر، 

ق الأمر بإسرائيل.
ّ
ى أن يرى عندما يتعل

ّ
حت

أحمد عمر

التي قامت بها إيران   »الوعد الصادق«، 
َ
العرب عملية المتابعين  وصف كثيرون من 

ــهــا لــم تـــؤذِ إســرائــيــل، وكــانــت ردّاً على 
ّ
فــي إبــريــل/ نيسان الــفــائــت، بالمسرحيّة، لأن

زاهــدي  رضــا  محمّد  القائد  فيها  التي قضى  بدمشق،  الإيرانية  القنصلية  قصف 
 الموعد، 

َ
 مدنيين من سورية، وكان ردُّ إيران معروف

ُ
ة
ّ
 آخرون من إيران، وست

ٌ
وسبعة

 
ُ

ل
ّ

ى، وفي الحرب يفض
َ
»رانديفو«، حسب مبغضي إيران، وهي استعمار كما لا يُخف

لين 
ّ
الخبراء ضــرب المباغتة لا ضــرب المــواعــيــد. وُصِــفــت »الــوعــد الــصــادق« مــن مُحل

ها استعراضٌ للقوّة وتلويحٌ بردٍّ لا يُبقي ولا يذر، وقد استفادت إسرائيل 
ّ
آخرين بأن

من المسرحيّة باستدرار العطف الدولي والأميركي، والتزوّد بالسلاح والذخائر، وقد 
ث عن المسرحيّة، ماذا عن التمثيل الإيراني،  . السؤال، ونحن نتحدَّ م إعلامُها الردَّ

َّ
ضخ

هل يجيد الإيرانيون التمثيل السينمائي والتلفزيوني والمسرحي والسياسي؟ 
وهــنــاك عــرض إيــرانــي عسكري حــديــث جــرى قبل أربـــع ســنــوات، يستعرض فيه 
كسر  عن  شانهم«  »جاكي  فيعجز  وبأسَهم،  هم 

َ
وفتوّت هم 

َ
ت قوَّ إيرانيون  مقاتلون 

 ويسقط على 
ُ

ارية، ويحاول مراتٍ عدّةٍ تحطيمها بضربة »كاراتيه«، فيُخفِق
ّ
خ

ُ
ة ف جرَّ

 من إثارة الإعجاب والزهو 
ً
ة وجندلته، فيثير الضحك بدلا الأرض وقد هزمته الجرَّ

ة كما عَلِق رأس الثور   في أذن الجرَّ
ْ

ه لم تعلق
َ
والبطش والاقتدار، فليحمدِ الله أنّ رِجل

ة الحكاية. الشهير في جرَّ
، وهي أفلامٌ 

ً
حظيت السينما الإيرانية بسمعةٍ حسنةٍ، ونالت أفلامُها جوائزَ عالمية

تها، تنتهي في معظمها 
َّ
 في رق

َ
 تشبه القصيدة

ٌ
 رقيقة

ٌ
 ورومانسية

ٌ
 صوفيّة

ٌ
واقعيّة

مُنِع من شرب ماء  الحُسين عانى منه عندما  إنّ  الــذي يقال   
َ

العطش بلوعةٍ تشبه 
ع على  الــفــرات، فهي أفـــلامٌ تدفع إلــى الــنــوح والــحــســرة. إنّ مــيــراث إيـــران مــن التفجُّ
الحُسيِن وكــربــلاءَ )ومــلــكِ كــســرى( عــريــق، وقــد انعكس فــي أفلامها، وقصصها، 

ى قرَّ فيها قراراً.
ّ
وأغانيها، وابتهالاتها، ووجدان أهل فارس عموماً، حت

في قصص 
ِّ
يُلاحظ من متابعة أفضل أفلام السينما الإيرانية أنَّ مُخرِجيها ومُؤل

ى أنّ القصص 
ّ
ع وصناعة الحزن واللوعة والحسرة، حت أفلامها بارعون في التفجُّ

ل اقتباساً في الصناعة  ةِ »موت بائع متجوّل« لآرثر ميلر تتحوَّ العالمية، مثل قصَّ
. وقد وجدتُ من مشاهدةِ أفلامٍ إيرانيةٍ عدّةٍ 

ً
 حسينية

ً
الوجدانية الإيرانية مشهدية

فمعظم  بالأطفال،  المشاهدين  عاطفة  تلويع  على  يحرصون  أفلامها  اع 
َّ
أنّ صن

أبطال أفلامها الشهيرة حائزة على جوائز أطفال، أو هم من أولي الضرر. يقول 
تذهب  أفـــلام  نــاجــحٌ حتماً«. وهــي  وكــلــب  بطله طفل  فيلماً  »إنّ  شــارلــي شابلن: 
 فلم طيف مــن الــحُــســين الشهيد، أحــيــانــاً يأتي 

ّ
بــالمــوجــدة إلــى أقــصــاهــا. فــي كــل

الحُسين على حصان لإنقاذ ميّت أو مُشرِفٍ على الموت، وتسمع أصواتَ سنابك 
حصانه وهو يعبر السحاب لنجدة المؤمنين بقدراته الإعجازية. لنقل إنّ سينما 

إيران هي سينما اللطم بسياط العاطفة.
أفــلامــاً كوميدية، فهم قوم  إيـــران قــد أنتجت  بــأنّ  وقــد فوجئ كاتب هــذه السطور 
وبــكــاءٍ حتماً مقضياً. خذ  نــدبٍ   

َ
أهــل هم 

ُّ
الأقــــوام، وكــان يظن بقيّة  يضحكون مثل 

فيلم »السحلية« الكوميدي، وهو فيلمٌ مُقتبَسٌ من فيلمٍ عالمي اسمه »مدافع سان 
الإيرانية  ته،  وفي قصَّ الأميركي،  لسنا ملائكة«  »نحن  فيلم  من  أو  سيباستيان«، 
ي بشخصية إمام مسجد، فيقوم 

ّ
الاقتباس، يضطر هاربٌ من السجن إلى التخف

 من 
ٌّ

ل فيها كل
ّ
 اسمها »الحدق يفهم«، يمث

ٌ
 عربية

ٌ
بأفعال مُضحِكة، وللفيلم نسخة

وسنامها  اللوعة  عمودها  الإيرانية  السينما  إنّ  فــؤاد.  وهالة  العزيز  عبد  محمود 
البكاء، أمّا أفلامها السياسية في نشرات الأخبار، فهي أفلام كوميدية.

حة، أما مسرحياتها العسكرية والسياسية   مُنيِّ
ٌ
 مبكية

ٌ
 رائعة

َ
إنّ أفلامَ إيران الروائية

.
ً
 مضحكة

ً
فتنتهي بتحويل المأساةِ ملهاة

محمد أحمد بنيّس

على الرغم من أنّ شيوع توظيف مفهوم النظام العالمي الجديد في أدبيات العلاقات 
 أنّ المــفــهــومَ يُشير إلى 

ّ
ــبــاردة، إلا ال الــحــرب  الــدولــيــة يــعــود إلــى حقبة مــا بعد نهاية 

على  ة  القوَّ علاقات  في  عميقٍ  لٍ  بتحوُّ سمت 
َّ
ات التي  المفصلية  التاريخية  اللحظات 

الحرب  نهاية  أذنــت  فقد  العشرين،  الــقــرن  منذ مطلع   
ّ

الأقـــل الــدولــي، على  الصعيد 
 بعد نشوب 

ُ
ة

َّ
العالمية الأولى بإقامة نظامٍ عالميٍّ جديدٍ، سرعان ما تداعت ركائزُه الهش

القطبية،  الثنائية  س نظام  النازيّةِ، تأسَّ الثانية. وبنهايتها، وبهزيمةِ  العالمية  الحرب 
ل بنهايته انهيار المعسكر  الذي دام أكثرَ من أربعة عقود. وهو النظام الذي سيُعجِّ
ه نظامٌ عالميٌّ آخر بقيادة الولايات 

َّ
 محل

َّ
ك الاتحاد السوفييتي، ليحل

ُّ
الشرقي وتفك

ك، بعدما خرج الوحش الإسرائيلي 
ُّ
التفك النظام يبدو في طريقه إلى  حدة؛ هذا 

ّ
المت

ها ضدَّ الشعب الفلسطيني المظلوم 
ُّ
ت حرب الإبادة التي يشن

َّ
عن السيطرة، وتخط

ى لحلفائه 
َّ
ها، من دون أدنى اعتبارٍ للقانون الدولي، ولا حت

ّ
في قطاع غزّة الحدود كل

، قسطاً غيرَ يسيرٍ من هذه 
ً
 أم عاجلا

ً
ه سيدفع، آجلا

ّ
د أن

َّ
ؤك

ُ
في الغرب الذي من الم

المعلومة. وللإشارة، كانت قيم  والثقافية  والقيمية  الحضارية  الإبــادة من أرصدته 
 التي حملها هذا الغرب وهو يخرج 

َ
 العريضة

َ
الديمقراطية وحقوق الإنسان اليافطة

راً من حربه الأيديولوجية ضدَّ المعسكر الشرقي. 
َّ
مُظف

 
َ
ه ومعاييرَه المزدوجة

َ
أسقطت حرب غزّة آخرَ أوراق التوت عن الغرب، وكشفت نِفاق

ر في العالم؛ فبعد انصرام أكثر من عشرة أشهرٍ 
ُّ
ر التوت

َ
في تعاطيه مع النزاعات وبُؤ

العدالة  ى منظومة 
ّ
الإسرائيلية. حت القتل  آلة  أمــام  العدوان، يقف عاجزاً  بداية  على 

ها تحوز الحدَّ الأدنى من الامتثال لأحكامها وقراراتها، لا 
ّ
الدولية، التي يُفترَض أن

الــلاعــودةِ في ما  عيرها أيَّ اهتمامٍ، بعدما وصلت لنقطة 
ُ
ت أنّ دولــة الاحتلال  يبدو 

ترتكبه من مجازرَ مُروّعةٍ بشكل يكاد يكون يومياً. إنّ ضربها عُرْضَ الحائط بما 
 إلى أنّ النظام العالمي، القائم حالياً، فقد 

ٌّ
رٌ دال

ِّ
صدر عن محكمة العدل الدولية مُؤش

شرعيته الأخلاقية والقانونية والسياسية. فأيُّ معنى سيكتسيه، بعد الآن، ترافعُ 
واحترام  الانتخابات  ونزاهة  الديمقراطية  به عن 

َ
خ

ُ
ون ومنتدياته  الغرب  مؤسّساتِ 

ها 
ّ
التمييز كل التعذيب والقضاء على أشكال  ة ومناهضة  العامَّ الحقوق والحرّيات 

غــزّة  فــي  الفلسطينيون  فيه  ض  يتعرَّ فــي وقــت  الطفل،  المـــرأة وحماية حقوق  ضــدَّ 
لمحرقةٍ مفتوحةٍ بتواطؤٍ من الدول الغربية الكبرى وحلفائها في الإقليم؟

النظرِ   إعــادةِ 
َ
حدة، معضلة

ّ
المت الــولايــات  الــغــربُ، وبالأخص  السياق ذاتــه، يواجه  في 

ش.   لسقف غير مسبوقٍ من التوحُّ
ُ
في المسألة اليهودية، بعدما وصلت الصهيونية

صحيحٌ أنّ ذلك لا يزال غيرَ معلنٍ في دوائر السياسة والإعلام، لكنّ نجاح المقاومة 
الغربية  المجتمعات  الأحـــداث، ووقـــوفِ  إلــى صــدارة  الفلسطينية  القضية  إعــادة  في 
الإسرائيلي  المجتمع  يعيشها  التي  عات  والتصدُّ للصراع،  التاريخية  الحقائق  على 
ه جعل طيفاً عريضاً من الرأي العام الغربي قادراً على 

ّ
في أكثر من واجهة، ذلك كل

وإنكارِ  المساءلةِ  من  ص 
ُّ
للتمل إسرائيل  فتها 

َّ
وظ التي  الساميّة،  معاداة  بين  التمييز 

بغطاء  والاستعمارية  التوسّعية  حقيقتها  وإخفاء  المسلوبة  الفلسطينية  الحقوق 
 
ً
، وابنة

ً
 واستيطانية

ً
 استعمارية

ً
دولي وأممي، ومعاداة الصهيونية، باعتبارها حركة

ياتها الاقتصادية والسياسية والثقافية. قد   للإمبريالية الغربية بمختلف تبدِّ
ً
شرعية

ل 
ّ
 إنّ النظام العالمي الجديد يلفظ أنفاسه في غزّة، ما يُشك

ُ
لا يكون من التزيّد القول

 شرعيتها، إذ لم تكتفِ 
ُ

ها، ويُسائِل
ّ
حدة بمؤسّساتها وأجهزتها كل

ّ
 للأمم المت

ً
ضربة

الجائر، بل  التقسيم  لتقسيم فلسطين واغتصابها بإصدار قرار  بأن تكون غطاءً 
 عن إيقاف حرب الإبادة في غزّة، لارتهان إرادتها للدول الغربية 

ً
تقف، اليوم، عاجزة

ة.  إلى قيام نظامٍ دوليٍّ جديدٍ أكثرَ من مُلحَّ
َ
الكبرى، وفي ذلك ما يجعل الحاجة

عبد الحكيم حيدر

 سنِّ جبلٍ من دون أن تنتبه 
َ

كأن تمرَّ على قريةٍ صغيرةٍ جدّاً من بيوتٍ صغيرةٍ فوق
أبداً لروائح الياسمين في تعريشات شجرها، وكأن تمرَّ على قريةٍ من بيوتاتٍ قليلةٍ 
أسفل ظــلالِ أشجار  الظهيرة   في 

ً
والأغــنــام مُسترخِية ترعةٍ صغيرةٍ  على جــرفِ 

أيضاً في  ــك 
ّ
لأن الغنم،  لــروائــح  تنتبه  أن  بالشوف من دون  الفرح  فيأخذك  السنط، 

 محفوراً في 
ّ

، فيظل
ُ
تعَبة

ُ
سعادةٍ شاعريةِ المنظرِ ومسافرٌ، أمّا ما لا تنساه الأرواح الم

 بأشجار تعبها من غير نسيان.
ُّ

ذاكرة تستظل
أقصد بالمدينة تحديداً مدننا، التي نعرفها بعلاماتها الحادّة والجارحة وروائح 
الغريبة،   

ّ
 سوى ذلك الصهد المكتوم أمام المحال

ٌ
الأسفلت، وهل للأسفلت رائحة

الكسب والــــرزق، وهل  الــجــري وراء  يــوم مــن دون متعةٍ ســوى   
ّ

الــتــي تتغيّر كــل
تلك  نا، 

ُ
قلوبُنا، حقول التي حامت حولها  الحقول  تلك  روائــحُ  أيضاً هناك  بقيت 

أيضاً، في ذاكرتي، وخاصّة  الخراب  بقاياها، بعد ما جرى عليها  التي مازالت 
همَلة، أو 

ُ
ات الترع وحولها نباتات الحلفاء أو الهيش أو نباتات الغاب الم

َّ
روائح حاف

 من خلف أسوارها 
ُّ

ى بها من أصحابها المستورين، ويطل
َ
عتن

ُ
روائح البساتين الم

ا 
ّ
التي كن أمّــا تلك الحدائق  نةِ وأبــراجُ الحمامِ،  الملوَّ البلح   

ُ
الــوردُ أو سبائط الطينية 

كــان أصحابها  فغالباً  الأشـــواك،  السنط كثيرة  روائـــحَ أشجار  نشمُّ من حولها 
 ونحن 

ً
اللصوص الصغار، وخــاصّــة البستان من هــؤلاء  في خــوف على أعناب 

ون العصافير عن عناقيد العنب 
ُّ

نستمع لأصوات أولاد الخفراء داخلها وهم يهش
أشجار  روائــح  ونشمُّ  هناك نضحك  ونحن  الصفائح،  على  بالعصي  بالضرب 

السنط، ونكشط الصمغ عن الشجر للكراريس.
ي 

َ
 لليمام في خفاءٍ ما بين غيط

ً
كانت الشباكُ المصنوعة من الجريد والخيوط نائمة

اد الشمس والعنب، هي شباكٌ لصيد اليمام بواسطة الفقراء والعاطلين من العمل،  عبَّ
اد  ى وإن أغرت أقراص عبَّ

ّ
 العنب، حت

ُ
والعصافيرُ قبل المغارب يستطيب لها مذاق

ى يكتمل المشهد بعد شبَعِها من 
ّ
الشمس، بألوانها الصفراء، عيون العصافير، حت

حين بالبهائم إلى 
َّ

الأعناب حينما تغطس الشمس في المغارب هناك، مع عودة الفلا
ها في الطريق بغبارها وروائحها، مع عودة الفقراء من 

َ
حدث جلبت

ُ
البيوت، والأغنام ت

صيادي اليمام بالشباك مع عددٍ من أزواج اليمام حُبِسَ في قفصٍ من جريدٍ تمهيداً 
للبيع، ولا ينسى الواحد أبداً نظرات اليمام في القفص.

« الآخر 
ّ
 إذا كان في جانب »الخط

ً
 عيدان الشامي، وخاصّة

ُ
غريني الروائحُ، رائحة

ُ
ت

الوقت نفسه، كاستغلال  نابتة وقــد كبرت في  ثــوم  الغيط عيدان  »الريشة« في  أو 
النابت،  الثوم  الأنــف مع روائــح  ين، فيكون 

َ
الواحد لجني محصول  

ّ
للخط الفلاح  من 

ومع روائح عيدان الشامي معاً، بحريرها، ومع روائح الطين ما بين الخطوط، حينما 
أمّــا أشجار  الــثــوم معاً،  الشامي وعــيــدان  عــيــدان  المــاء هيّناً ملاطفاً منابت  يسري 
 تجذب اللصوص وغير اللصوص من العيال الأشقياء، 

ٌ
احة

ّ
 فض

ٌ
افة فلها رائحة الجوَّ

أمّا روائح القطن بعد الفجر بساعة في آخر الصيف، ومع لسعات الندى، فأمرٌ له 
والفرح  القطن  العمل، مع سعادة  كيان  في  امتزجا  وقــد  والشقاء  السعادة  ذكــرى 
الأبــدان  الدمّور على  القماش  ين، مع رائحة 

َ
اثن أو  الدراسة بأسبوع  باللوز قبل بدء 

العرقانة، مع روائح الطاطورة وعنب الديب، وآه لو جاء الغناء من هناك! من فم فقير 
ب بالهجر الخيالي، وردَّ عليه الهواء بنسمةٍ في منتصف النهار، أو آخره، حينما 

ّ
معذ

يأتي القبّاني بميزان القطن الطويل، حينئذ تكون غمزات البنات الحلوة، وكركرات 
الأصــوات عطراً.  يكن في  لم  وإن  والعطر،  المحبوس  النداء  التي تشبه  حناجرهن، 
القبّاني  الغيطان، ويبتسم  الكرّة على عيدان  للنسيم، ويُعيد  الغرام  حينئذ، يطيب 
وهو مع الميزان والأرقــام التي يُسجّلها في دفتره، ثمّ يركنه في جيب الصديري، 
ويمشي بميزانه وسط الحطب فوق حماره، وتبدأ روائح الشاي المغلي  فوق الحطب 
البنات فرحاً بما  السرور، وكركرات  التي يغلبها  الدخان  البرّاد، وتشمَّ روائــح  في 
ه ممّا تراه حينما تمشي 

ّ
أهداه صاحب الغيط من قطن في آخر اليوم، فأين ذلك كل

وحيداً في مدينة لا ترى فيها مدينة؟

أمين معلوف إذ يتذكّر غزّة إيران التراجيدية وإيران 
الكوميدية: الجرَّة والسحليَّة

النظام العالمي الجديد 
يلفظ أنفاسه في غزّة

روائح المدينة وروائح الغيطان
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آراء

كمال عبد اللطيف

افــتــقــدنــا مــنــذ ســنــوات نــوعــيّــة الــحــضــور الــذي 
كــان للفلسطيني المرحوم بــلال الحسن )1939 
ف عن زيــارة الرباط وقضاء 

َّ
- 2024(، فقد توق

جزءٍ من عطلة الصيف فيها منذ سنوات، بعد 
وصمته  وابتسامته  بحضوره  استأنسنا  أن 
 مساء، في تسعينيّات القرن 

ّ
وكلامه بيننا كل

 
ً
ا مجموعة

ّ
الماضي وبدايات الألفية الثالثة. كن

 من الأصــدقــاء، نسعدُ يوميا بمجالسته 
ً
قليلة

وحواره، مُتحدّثا مبتسما وصامتا... مجموعة 
ــلــــةٍ مــشــتــركــةٍ،  ــــومٍ وأســــئــ ــمـ ــ ــــسَ وهـ ــــواجـ ذات هـ
ــق 

ّ
 مــــا ذكـــــــرتُ يــتــعــل

ّ
ــل ــ والــــجــــامــــعُ الأكــــبــــرُ فــــي كـ

ــق 
ّ
ــاع الــعــربــيــة وتـــحـــوّلاتـــهـــا، ويــتــعــل ــ ــــالأوضـ بـ

بــمــســارات الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والمـــشـــروع 
من  العديد  إلــى   

ً
إضــافــة الفلسطيني،  الوطني 

رتبطة بالثقافة والتاريخ والتغيير 
ُ
الأسئلة الم

ــخــت في  ــا الـــصـــورة الـــتـــي تــرسَّ ــ والإصـــــــلاح. أمّـ
ل في 

ّ
ذهــنــي عــن نــمــط حــضــوره مــعــنــا، فتتمث

صمته وابتسامته، وكــذا جُمله القليلة عندما 
يــتــحــدّث. كـــان أغــلــب المــشــاركــين فــي جلساتنا 
المــســائــيــة الــحــرّة يــعــرفــونــه، ويــعــرفــون الأدوار 
ــــخ الـــحـــركـــة  ــاريـ ــ ــــي تـ ــــــه فـ

ُ
ســــــرت

ُ
ــتــــي لــعــبــتــهــا أ الــ

التحرير  مة 
ّ
داخــل منظ الفلسطينية،  الوطنية 

الفلسطينية، وفي أجهزتها، كما كانوا يعرفون 
أدوار خــالــد الــحــســن، وهــانــي الــحــســن، وعلي 
الحسن، وانخراطهم جميعا منذ بداية العمل 
الوطني مــن أجــل التحرير، فــي الــصــورة التي 
ر بها في ستينيّات القرن الماضي  تبلوَر وتطوَّ
وسبعينياته، وكثيرٌ منهم يعرف الأدوار التي 
ــام بــهــا المـــرحـــوم وهـــو يــنــخــرط فــي كــثــيــر من  قـ

أحمد مظهر سعدو

بــــدأ الــــحَــــراك الــشــعــبــي الـــوطـــنـــي الــســلــمــي في 
الـــــســـــويـــــداء وجــــبــــل الـــــعـــــرب جــــنــــوب ســـوريـــة 
 ،2023 آب  أغــســطــس/  بــدايــات  منذ  ه 

َ
انتفاضت

ثمّ تبعه حَــراك »اعتصام الكرامة« في الشمال 
ــذي انــطــلــق مــطــلــع يــولــيــو/ تــمّــوز  الـــســـوري، الــ
 الكُبرى في محافظة 

ُ
2024. وإذا كانت الصرخة

السويداء وجبل العرب لم تعد تكفي وحدها، 
ل  شكَّ

ُ
خرى ت

ُ
 أن تواكبها حَراكاتٌ أ

ُ
وكان المأمول

ــورة الــســوريــين،   مـــن ثــ
ً
ــرى وجـــديـــدة  أخــ

ً
مـــوجـــة

التي بدأوها أواســط شهر مــارس/ آذار 2011، 
ي إلى كنس نظام الاستبداد  ــؤدِّ

ُ
والتي كادت ت

ــام 2013 لــولا  ــــط عــ المــشــرقــي الــطــغــيــانــي أواســ
ــل الاحــتــلالــي الإيـــرانـــي عــبــر المليشيات 

ّ
الــتــدخ

إيـــران، وتوابعه من  الملالي في  التابعة لنظام 
مليشيا الحشد الشعبي في العراق؛ »النجباء 
ــم، ومـــنـــتـــجـــات حـــزب  ــ ــواهـ ــ والـــفـــاطـــمـــيـــون« وسـ
من  باستنجادٍ  روســيــا  لت 

ّ
تدخ ثــمّ  ها. 

ّ
كل الله 

ـــار الأســـــد )ثــــم قـــاســـم ســلــيــمــانــي(، أواخــــر 
ّ

بـــش
أيــلــول 2015، مــا أســهــم أيضا  شهر سبتمبر/ 
ـــعـــهـــا من 

َ
فــــي إخــــمــــاد الــــثــــورة الــــســــوريــــة، ومَـــن

تحقيق الانــتــصــار، ومــن ثــمّ أعـــاد قيامة نظام 
ــار الأســـد، وصـــولًا إلــى استمرار العمليات 

ّ
بــش

العسكرية، التي قضمت الأراضـــي، التي سبق 

دلال البزري

بانتخاب  وكـــلاؤهـــا،  ومــعــهــا  إيـــــران،  ابتهجت 
يحيى السنوار زعيما لحركة حماس، وبالتالي 
ة.  ... لمــــاذا؟ لأن ذلـــك هــو »الـــــردّ الصحيح 

ّ
لـــغـــز

ــه يعني  عــلــى اغــتــيــال إســمــاعــيــل هــنــيّــة«، ولأنــ
أن »حــمــاس رفــعــت مــســتــوى الــتــحــدّي« )منبر 
مــمــانــع(. ولأنـــه يعني أن »الاحــتــلال فقد الأمــل 
الإيــرانــي(.  الجيش  أركـــان  )رئيس  بمستقبله« 
ــل والانـــســـجـــام  ــ ــــى الأمــ ــا إلـ ــــر أيـــضـ

ّ
ــه مــــؤش ــ ولأنــ

والـــقـــوة والــنــصــر فــي حــركــة حــمــاس والشعب 
الفلسطيني ومحور المقاومة« )وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي(. وهـــو يعني أن »مــســيــرتــه ستبقى 
مــســتــمــرّة حــتــى تــحــريــر أرض فــلــســطــين كلها 
حـــول مــحــور الـــقـــدس« )الــقــائــد الــعــام للحرس 
الثوري اللواء حسين سلامي(. فيما إسرائيل، 
أجــمــعــوا على  وبــلــســان مــســؤولــين مختلفين، 
قولةٍ واحــدة بوجه هــذا الانتخاب: يجيئ قتل 
الـــســـنـــوار كــمــا قــتــل هــنــيّــة. وتــتــلــخــص بكلمة 
كاتس:  يسرائيل  الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر 
»تعيين الإرهابي  يحيى السنوار زعيما جديداً 
لحماس ليحل محل إسماعيل هنيّة، هو سبب 
ومــحــو هذه  عليه بسرعة  للقضاء  آخــر  مقنع 
المنظمّة الشريرة عن وجه الأرض«.  ما يعطي 
يحصل  ما  المتناقضين  الموقفين  لهذين  القوة 
ة. المجزرة فيها مستمرّة، يومية، 

ّ
على أرض غز

ولكن »حماس« استعادت بعضا من قدراتها. 
التي يقول الجيش  ة ووسطها، 

ّ
فــي شمال غــز

الإســرائــيــلــي إنـــه »نــظــفــهــا« )مــســحــهــا(، أعـــادت 

مــنــابــرِ إعلامية  فــي تطوير وتــأســيــس  الجهد 
ر« مع غسّان  حرِّ

ُ
كثيرة. يعرفون بداياته في »الم

كنفاني، ثمّ في »الحرّية« مع القوميين العرب، 
كــمــا يــعــرفــون الـــــدور الــــذي لــعــبــه مـــع المــرحــوم 
طلال سلمان )1938 - 2023(، وهما يُؤسّسان 
أيضا،  يــعــرفــون   .1974 سنة  السفير  صحيفة 
مــجــلــة الـــيـــوم الــســابــع الــتــي كــانــت تــصــدر من 
باريس، وكــان مُديراً لها. يجلس بلال الحسن 
ما، 

ّ
متكل أو  صامتا  حزينا،  أو  مبتسما  بيننا 

ينتقد ثقافة الاســتــســلام، يــدعــو بــجــرأةٍ وقـــوّةٍ 
إلـــى عـــدم الــتــفــريــط فــي الــحــقــوق الفلسطينية 
 الحركة الوطنية يخاف من ثقافة 

ُ
. سَلِيل

ً
كاملة

ــا نــحــدّثــه عــن مخاوفنا 
ّ
الاســتــســلام، ولــهــذا كــن

ــــاب عـــن مــجــلــســنــا منذ  الـــجـــديـــدة، وعـــنـــدمـــا غـ

 ،
ُ
حة

ّ
 المسل

ُ
 السورية

ُ
عارَضة

ُ
وسيطرت عليها الم

رويداً رويداً انتهاءً باتفاق الخامس من مارس 
2020 بين روسيا وتركيا بخصوص محافظة 
إدلـــب، الـــذي ســاهــم فــي كبح جــمــاح مليشيات 
البروتوكولي  النظام السوري، وأنجز الاتفاق 
ت هيمنة النظام السوري على أجــزاءَ  الــذي ثبَّ
ــعــــض ريـــف  ــــن مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــــب، وبــ ــيــــرةٍ مـ ــبــ كــ
وقواته  الــســوري  النظام  فقام  محافظة حماة، 

نصف الكتائب بناء قدراتها التسلحية. من بين 
24 كتيبة في »القسّام« ثلاث فقط دمّرت تماما. 
ثمان منها »ذات فعالية في القتال«، و13 تعتبر 
 هجمات 

ّ
ــادرة على شــن »مــتــضــرّرة« ولكنها قـ

غير صائبة متفرّقة شبيهة بحرب العصابات. 
أعادت بعض الكتائب الاندماج بأخرى. انتسب 
الكتائب مقاتلون جــدد، ينصبون  إلــى بعض 

الفخاخ والكمائن ... إلخ. 

ــع إلــى 
َّ
 إلـــى صــمــتــه، ونــتــطــل

ُّ
ــحِــن

َ
ــا ن

ّ
ســنــوات، كــن

إمــكــانــيــة لــقــائــه، خـــاصّـــة عــنــد عــــودة المــقــاومــة 
الــتــحــريــر، شعار  وعــــودة شــعــار  الفلسطينية، 
 

ُ
المـــرض ــبــه  الفلسطيني. غــيَّ الــوطــنــي  المـــشـــروع 

من  ومنعنا  ومُجالستنا،  زيارتنا  مــن  ومنعه 
الاستماع إليه صامتا ومبتسما.

 بــلال الحسن الإعلامي كــان سعيداً 
ّ
ر أن أتصوَّ

ــتــــطــــاع، بــحــسّــه  ــوم الــــســــابــــع«، فـــقـــد اســ »الــــيــ ــــ بـ
ق منجزاً مُهمّا في 

ّ
السياسي والثقافي، أن يُحق

دائرة الإعلام الثقافي العربي. بدأت المجلة في 
فت سنة 1991، وفي 

َّ
الصدور سنة 1983 وتوق

بــلــورت خــيــاراتٍ ومــواقــف،  القصيرة،  رحلتها 
وانخرط في تحرير أبوابها ومقالاتها طلائع 
فين العرب. وقد راهنت على إيجاد صلاتٍ 

َّ
ثق

ُ
الم

من الوصل داخل دائرة المحيط العربي، صلات 
مـــن الـــوصـــل بـــين المـــشـــرق والمـــغـــرب الــعــربــيَــين، 
ــا، والــنــوافــذ  ــراجـــهـ ــزت بــشــكــلــهــا وإخـ كــمــا تــمــيَّ
ها للمساهمة في 

ُ
رها صفحات

ّ
التي كانت توف

ه عندما كان 
ّ
بناء ثقافةٍ عربيةٍ جديدةٍ. أذكر أن

بعضنا يُحدّثه عن بعض مزايا »اليوم السابع« 
وأدوارها في حقل الإعلام الثقافي، وفي الثقافة 
الــراحــة،  مــن  بقليل  المــعــاصــرة، يشعر  العربية 
الــخــجــل،  مــن  تــعــبــيــرات وجــهــه بكثير  تعكسه 
خجل الكبار عندما يعملون، مواقف الإعلامي 
الثقافي  بــين  الــذي لا يميّز، بطريقة سطحية، 
والإعــــلامــــي وأســئــلــة الــتــاريــخ فـــي مجتمعات 
مهزومة لم تستكمل تحرّرها وتحريرها بعد. 

ـــفـــه عـــن زيــــــارة الــــربــــاط، أن 
ّ
ـــيـــتُ، مــنــذ تـــوق

َّ
تـــمـــن

ــيــتُ أن يــكــون حــاضــراً 
َّ
أراه وأجــالــســه، كــم تــمــن

ومُــتــحــدّثــا طــــوال أشــهــر الـــعـــدوان الصهيوني 
ــه، 

َ
ــا نــريــد صــوت

ّ
المـــتـــواصـــل عــلــى فــلــســطــين! كــن

ة النعمان   مــن خــان شيخون ومــعــرَّ
ٍّ

بقضم كــل
راح  ثم  أيضا.  الاستراتيجية  سراقب  ومدينة 
 
ً
أمنية ذ خــروقــاتٍ 

ّ
الــســوري بعدها ينف النظام 

 للاتفاق/ الهدنة، من دون أن 
ً
 يومية

ً
وعسكرية

قةِ بتسيير دوريــات 
ّ
تعل

ُ
الم ــفــاقِ 

ّ
الات ذ بنودَ 

ِّ
يُنف

روسية تركية مشتركة، أو إعادة فتح طريق »إم 
فور«، ومن دون توفير أيّ حالة استقرار طويلة 
الحيوي   

ِّ
الخط السوريين جنوب  لواقع  الأمــد 

 طول مــدّة حالة 
َ
ه، ونتيجة

ّ
المشار إليه. ذلك كل

الاستنقاع التي تعيشها المسألة السورية، حال 
همّة، والبحث 

ُ
دون اجتراح الحلول المواتية والم

عن مخرجٍ يساهم في تحريك حالة الاستنقاع 
تلك، التي جعلت الــواقــع الــســوري ضبابيا، لا 
 لــه، كما أعــاد تكوين 

ً
 منظورة

ً
 مستقبلية

َ
آفــاق

ين 
َ
ــين المصلحيت

َ
المشهد الــســوري، وفــق الــرؤيــت

استمرار  تخدمان  اللتين  والإيرانية،  الروسية 
بــقــاء الأســــد فــي السلطة والــحــكــم، بــعــد جملة 
ــتــغــيّــرات الــجــاريــة الــيــوم فــي الإقــلــيــم، منذ ما 

ُ
الم

 انتفاضة 
ّ
يزيد عن عشرة أشهر خلت. ويبدو أن

المدنية،  السلمية  السورية  السويداء  محافظة 
وضمن التصوّرات الواعية لما تريده، قد فعلت 
فعلها جدّيا في إعادة تحريك الواقع السوري 
مــن جــديــد، وإعـــادة إنتاجه وفــق آفــاق جديدة، 
ــن المـــمـــكـــن أن تـــســـاهـــم فــــي تــمــظــهــر المــســألــة  مــ
بــذلــك على   

ً
فــارضــة الــســوريــة بشكل مختلف، 

ــة الـــهـــجـــمـــات  ــ ـــراســ ــد شـــ ــ ــزايــ ـــ ــا يـــشـــيـــر تـ ــ ــمــ ــ وربــ
ة إلى هذه 

ّ
الإسرائيلية على مواقع متفرّقة من غز

ن 
ّ
الانبعاثة الجديدة لكتائب القسّام، فما يجن

فــي أحياء  أنــه يشهد ولاداتٍ جــديــدة  جيشها 
أو مواقع اعتقد أنه انتهى من أمرها، وها هي 
ما زالت تطلق عليه الرصاص. يحيى السنوار 
ــط عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــــصــــى، وإدانـــتـــهـــا 

ّ
مــخــط

تــحــتــمــل الــلــبــس. بـــين المــبــالــغــة الإســرائــيــلــيــة - 
الأميركية - الغربية التي اعتادت أن تكون هي 
القاتلة والمهيمنة أمنيا خصوصا، والمغالاة في 
الترحيب بها بصفتها »أعظم عملية عسكرية 
ثمّة  تــاريــخــهــم«،  فــي  الفلسطينيون  خــاضــهــا 
نقطة وسط بينهما تراها كسجين ينتفض على 
ص 

ّ
سجّانه بإمكانات جديدة ومفاجئة، تتلخ

بالمهارة الأمنية وحسب. ومن نتائج إيجابية 
لــلــعــمــلــيــة، أولًا، أنـــهـــا زعـــزعـــت ثــقــة إســرائــيــل 
إسبارطي  مجتمع  على  القائمة  هــي  بأمنها، 
ذي إمكانات نووية عسكرية وتكنولوجيا في 
خدمة حمايتها من محيطها المــعــادي، فــزادت 
مــن التوظيف فــي المــجــالات هــذه، وشــرعــت في 
القتال.  عــن  الممتنعين  التلمود  حفظة  تجنيد 
العلماني  وثــانــيــا، أن معركة جــنــاح إســرائــيــل 
ضد مشروع حكومتها بالإمساك بالقضاء، أي 
معركته من أجل الديمقراطية، بدت بائتة أمام 
هوْل رد فعلها على الطوفان. انتعشت القراءات 
اليهودية والإسرائيلية بشأن استحالة الفكرة 
الــصــهــيــونــيــة وهــشــاشــة الــكــيــان الإســرائــيــلــي. 
ثالثا، أنها فجّرت القضية الفلسطينية بوجه 
العالم كله. ارتفع العلم الفلسطيني في عواصم 

كان  وإذا  الاستسلام.  ثقافة  نقدَه  يواصل  وأن 
الاستسلام«)دار  »ثقافة  كتابه  ص في 

َّ
قد شخ

الريّس للكتب والنشر، بيروت، 2005(  ريــاض 
ــــلام، ومـــن  ــسـ ــ ــارات الـ ــ ــيـ ــ مــجــمــل مـــواقـــفـــه مــــن خـ
ــحــا خــطــورتــهــمــا 

ّ
الـــخـــداع الإســـرائـــيـــلـــي، مــوض

على مشروع التحرير وعــودة اللاجئين، وكذا 
نة من 

َ
عل

ُ
مشروع الإبــادة المتواصلة اليوم، والم

الكيان الصهيوني، وبدعمٍ مكشوفٍ من الغرب 
العربي،  المحيط  له في  والتابعين  الإمبريالي، 
ــم تــعــد فــيــه الــقــضــيــة الفلسطينية  فـــي زمــــن لـ
 

ُ
ف عن الكتابة، ودفعه المرض

َ
. توق

ً
 عربية

ً
قضية

مبتسما  بيننا   
َّ

ظــل ه 
ّ
لكن القهرية،  العزلة  إلــى 

ة، وقت   تــفــاؤل الوطنيين وقــت الــشــدَّ
ً
ومتفائلا

ـــب عــــودة المـــقـــاومـــة. عــنــدمــا نــتــأمّــل المــســارَ 
ُّ
تـــرق

المــــهــــام والأدوار  لــبــعــض  والــــصــــانــــعَ   
َ

الـــحـــافـــل
 فــي مــجــال الإعــــلام الــعــربــي الملتزم 

َ
الــتــي أنــجــز

ه 
ّ
ه السياسية، ندرك أن

َ
والمسؤول، ونتأمّل مواقف

رة 
ِّ
كان مُنخرطا في السياقات التاريخية المؤط

لــحــيــاتــه، فــقــد نــشــأ فـــي قــلــب أســئــلــة المـــشـــروع 
مة التحرير أولًا، 

ّ
الوطني الفلسطيني، في منظ

ثمّ في حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية 
لــتــحــريــر فــلــســطــين. ووســــط هــــذه المـــؤســـسّـــات، 
ــه مــن طــمــوحــاتٍ، وما 

ّ
بما كــانــت تعبّر عنه كــل

ه انخرط في العمل 
ّ
تحمله من شعاراتٍ، نجد أن

بخياراته   
َ
المرتبطة  

َ
المواقف وركّــب  الصحافي، 

السياسية بكثير من الاعتدال، الذي لا يقبل أبداً 
التاريخي   

ّ
للحق الكًبرى  المــبــادئ  في  التفريط 

م هذا 
ّ
الفلسطيني في الأرض وفي التحرير. تعل

ويعرفه  مُبكّراً،  السياسية  أخلاقه  واستوعبَ 
الذين تابعوا مساراته الصحافية والسياسية. 
وعــنــدمــا كــانــت تــواجــهــه مُــتــغــيّــرات الــوضــعَــين 

 
ً
ة مُهمَّ ضــــروراتٍ  والكبار  الإقليميين  اللاعبين 

لإنتاج واقــعٍٍ ومستقبلٍ جديدٍ للسوريين طالما 
حُرِمُوا منه، وحَلمُوا فيه، وغابت عنه انبثاقاتٌ 
 مــا تبع ذلك 

ّ
أرحـــبُ لمستقبل الــســوريــين. ولــعــل

من مظاهرات في محافظة إدلـــب، ثــمّ اعتصام 
الكرامة الكبير في الشمال السوري، قد جاءت 
 مــع مــا آلــت إليه أوضـــاع الانتفاضة 

ً
متساوقة

 في الاشتغال جدّيا 
ً
في السويداء، تهيئة وأملا

فــي رســم مــلامــحِ واقـــعٍ ومستقبلٍ ســوري أكثر 
 
ّ
 عــلــى الــخــروج مــن عــنــق الــزجــاجــة، وبــث

ً
ــدرة قــ

 أخرى في أتون مُتغيّرات يفترض 
ً
الحياة مــرّة

أن تــســاهــم فعليا فــي الانــتــقــال نــحــو مــســارات 
ســوريــة لا تعيقها أبـــداً، ولا تسمح بــأن تأخذ 
ــمَ الـــســـوريـــين، عمليات  ــمَـ مــنــهــا عَــبَــقــهــا، ولا هِـ
الإقليم  في  على عجل  ها 

ّ
كل الجارية  التطبيع 

والمحيط حول سورية، سواء التطبيع الجاري 
ار الأسد، 

ّ
على قدم وساق  بين تركيا ونظام بش

تحرّك بين هذا نظام وعدة دول النظام 
ُ
أو ذاك الم

التطبيع معه،  المهرولة نحو  الرسمي  العربي 
استغلالًا للرضى الأميركي عليه، بعد موقف 
ى  نطلِق من أتون حيثيات ما يُسمَّ

ُ
واشنطن الم

»الصبر الاستراتيجي«، وإحجام الأسد عن أيّ 
مشاركة حقيقية في دعم صمود شعب قطاع 

ة، والشعب الفلسطيني المكلوم.
ّ
غز

التحرّك السلمي المدني في محافظة السويداء، 

وأزقة الغرب والعالم، فتحت صفحات التاريخ، 
ــا إلـــى مــنــاخــات الــنــكــبــة والـــطـــرد وحـــرق  وعُـــدنـ
ــوال  الـــقـــرى. وامـــتـــلأت الــشــبــكــة بــمــئــات مــن الأقــ
مــؤيــدة،  والــفــيــديــوهــات متعاطفة،  والــرســائــل 
إلى  الموجّه  الراهن  متحمسة، متألمة. والسؤال 
الــذي تطرحه  السنوار،  المكرس يحيى  الزعيم 
وأهــل  فلسطين  مــع  المتعاطفة  العالمية  المــوجــة 
ة: نادينا منذ البداية وما زلنا ننادي بوقف 

ّ
غز

الحرب. ما هو موقفك من وقف الحرب؟ ما هي 
شروطك لوقف النار؟ هل سيكون مبعوثك إلى 
لوقف  واقعية  بتعليمات  محمّلا  المــفــاوضــات 
الــنــار؟ الــســؤال الثاني: الحل الــذي أجمع عليه 
هذا الرأي المتضامن، والــرأي العربي بمجمله، 
إقامة دولــة فلسطينية على حــدود 1967. فهل 
يــوافــق الــســنــوار عــلــيــه، أم يعتمد عــلــى رفــض 
ليرفضه؟  الكنيست  عبر  رسميا  لــه  إســرائــيــل 
عــلــمــا أن الــحــل المـــعـــروف عـــن الــســنــوار هـــو أن 
لا حــل إلا بــإزالــة إســرائــيــل. مثل كــل عقائديي 
الإســــلام الــســيــاســي إن الإيـــمـــان يقتضي على 

المسلمين إقامة فلسطينهم على كامل التراب.
وقــبــل هـــذه الــتــســاؤلات عملية الــطــوفــان بحد 
ذاتـــهـــا: هـــل فـــكّـــر الـــســـنـــوار بــعــواقــبــهــا؟ كـــلا لم 
ــع. وفـــي هـــذه الــحــالــة، يــنــضــم إلـــى قافلة 

ّ
يــتــوق

»لو كنت أعلم« إذا كتبت له الحياة بعد نهاية 
... كلما زاد عـــدد الــقــتــلــى وأبــطــال  ة. 

ّ
ــز ــ حـــرب غـ

المأساة انهالت على إسرائيل الإدانات العالمية، 
وصارت هي المنبوذة، وفقد يهود العالم خارج 
إســرائــيــل أمــانــهــم واحــتــرامــهــم. وصــدقــيّــتــهــم... 
وعـــبـــارتـــه عـــن »الـــضـــحـــايـــا المـــدنـــيـــين تضحية 

ف عن الكتابة 
َّ
الفلسطيني والعربي، كان يتوق

 ثقافة الاستسلام 
ّ
ـــه كــان يؤمن أن

ّ
والــكــلام، لأن

المــقــاومــة،   
َ
إرادة ــل 

ِّ
ــعــط

ُ
ت  

ّ
أن بإمكانها  يــكــون  لــن 

 الفلسطيني اليوم أو غداً. 
ّ

إرادة استعادة الحق
غفل الإشـــارة هنا، ونحن نتحدث 

ُ
ويجب ألا ن

 
ّ

 الــرجــل ظل
ّ
عــن السياقات المــواكــبــة لمــســاره، أن

 بين دمشق وبيروت وعمّان، 
ً
لا

ّ
طيلة عمره متنق

ثمّ تونس وباريس، ثمّ الرباط، ولم يكن انتقاله 
باختياره،  مقرونا  ذكرنا  التي  الحواضر  بين 
 للتحوّلات التي يعرفها المسار 

ً
بل كان نتيجة

الـــعـــام لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. نــتــذكــر الـــيـــوم، 
ونحن نسمع خبر رحيل بلال الحسن، مقالاته 
 الحضور 

َ
ة الحرّية، كما نتذكّر نوعية

َّ
في مجل

الإعــلامــي الـــذي رســمــتــه »الــســفــيــر« فــي تــاريــخ 
الإعــــلامَــــين الــلــبــنــانــي والـــعـــربـــي، كــمــا نــتــذكّــر 
ي الحياة والشرق الأوسط، 

َ
مقالاته في صحيفت

الكُبرى  الأكبر رسمت ملامحَه   إشعاعه 
ّ
أن  

ّ
إلا

جــهــودُه وجــهــودُ جــوزيــف ســمــاحــة، مــع فريق 
 ما كانت 

ّ
العمل في أسبوعية اليوم السابع، بكل

الأسئلة  وبمختلف  متنوعةٍ،  مـــوادَّ  من  قدّمه 
ُ
ت

والقضايا التي كانت تتناولها أقلام مجموعة 
من الباحثين والإعلاميين من مختلف البلدان 
العربية. وهــنــا، لا بــدّ مــن تــذكّــر مــقــالات هشام 
ــارق الــبــشــري  ــ ــ ــور عــبــد المـــالـــك وطـ ــ ــ جــعــيــط وأنـ
وغيرهم، وتذكّر حــوار »مشرق/ مغرب« الذي 
ــــول، وأنـــتـــج الـــحـــوار 

ّ
ــل ـــــب أعـــمـــالـــه فــيــصــل جــ

ّ
رت

الــشــهــيــر بـــين مــحــمّــد عــابــد الـــجـــابـــري وحــســن 
ــا  ــفــا مُــهــمَّ

َّ
ــذا الـــحـــوار مُــصــن حــنــفــي، إذ أثـــمـــر هــ

بأسئلته وخلاصاته، وبمختلف الأسئلة التي 
ما زال يثيرها في الثقافة العربية.

)أكاديمي مغربي(

كئ على انتخابات شعبية 
َّ
ت

ُ
الواعي لما يفعل، والم

أصبح  متميزة،  ديمقراطية  وتجربة  حقيقية، 
، ويــصــعــب بــالــتــالــي 

ّ
مــتــيــنــا ومــتــمــاســكــا بـــحـــق

 ما يفعله المعتصمون 
ّ
إيقافه أو اقتلاعه، كما أن

فـــي الــشــمــال الـــســـوري يــشــيــر إلـــى امـــتـــلاك فكرٍ 
حداثيٍّ تخطيطيٍّ بعيد المــدى، يأبى الانكسار 
 في امتداده 

َ
أو التراجع، وهــو ما يُعطي الأمــل

ــمّ إعــــادة إنــتــاج  إلـــى مــحــافــظــات أخــــرى، ومـــن ثـ
ديناميات سورية تغييرية في الحراك الوطني، 
والذي يعرف جيداً ماذا يريد، وبالتالي، وفيما 
لــو استمر ذلــك وفــق المــنــوال نفسه، مــن الممكن 
يُحرِجَ  وأن  ــدمــا، 

ُ
ق السورية  بالقضية  يدفع  أن 

ـــهـــم، ويــعــيــد بـــالـــضـــرورة تــرتــيــب 
ّ
الـــلاعـــبـــين كـــل

الــســوريــة  المـــعـــارضـــات  يُــــحــــرِجُ  كــمــا  الأوراق، 
وما  بالفشل،  خطواتها  بــاءت  التي  الرسمية، 
 عن إنتاج أيّ ديناميات جديدة، 

ً
برحت عاجزة

تــتــوافــق وتــتــســاوق مـــع مـــا يـــريـــده الـــنـــاس في 
محافظة السويداء، وأيضا في الشمال السوري، 
 ما أرادتـــه ديناميات الحّراكَين، 

ّ
وهــذا يُؤكّد أن

بِدّ الأســدي 
ّ
ست

ُ
الم النظام  ليس الانتفاض ضــدّ 

 لــخــلــق الــبــدائــل 
ٌ
فـــقـــط، بـــل هـــي كـــذلـــك مـــحـــاولـــة

الموضوعية، وملء الفراغ، وتحريك الستاتيك، 
عارَضة الرسمية 

ُ
الذي تعتمده بعض أدوات الم

 إثر خطوةٍ.
ً
السورية ومنتجيها خطوة

)كاتب سوري في غازي عنتاب(

ضـــروريـــة« )صــحــيــفــة وول ســتــريــت جــورنــال، 
2024/6/11(، لا تحتاج إلى تفسير. حسابه مع 
حـــدود للاستشهاد. يواصل  المـــوت مفتوح. لا 
كل  البعيدة.  بــمــوازاة  القريبة  حربه  نتنياهو 
يوم يعلن عن وعد بالانتصار الشامل ويقتل 
من  النازحين  وينقل  المدمر  ويدمّر  بالعشرات 
إيواء إلى آخر، يلاحقهم مثل العصافير. لذلك، 
الــرغــبــة بــمــواصــلــة الــقــتــال عــلــى أنـــقـــاض غــزة 
وأهــلــهــا مــوزعــة بــين إرادتــــين عــدوتــين. واحـــدة 
بــغــرض إبــادتــهــم وطـــردهـــم والــثــانــيــة بــإيــمــان 
مسياني عن الشهادة والاستشهاد تضع الموت 
في مرتبة الرجاء. وبينهما يحتل الثأر قائمة 
الطوفان والثأر  الثأر الإسرائيلي من  الخوف. 
على  الإسرائيلي  الـــرد  مــن ضحايا  الحماسي 
الذين دفعوا من  ة 

ّ
غــز أهــل  الطوفان. وبينهما 

دمهم ثمن هذه الحلقة الجهنمية. في حين أن 
كــل ضجيج »وحـــدة الــســاحــات«، بقيادة إيــران 
الــتــي يقيم الــســنــوار فــي أحــضــانــهــا، لــم تؤجل 
ة، 

ّ
لحظة واحدة ذاك المصاب الذي ألمّ بأهل غز
والذي يدرج حاليا تسميته »النكبة الثانية«.

ى السنوار 
ّ
ــاذا فــي كــل هـــذا الأفــــق؟ هــل يتخل مـ

ــراف  ــالأطــ ــن ســلــطــتــه، ويــلــتــقــي بــ ــن شـــــيء مــ عــ
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــلـــة على 
توحيد الموقف الفلسطيني؟ أو هل ينقلب على 
نفسه ويــخــوض مــفــاوضــات مــســؤولــة تفضي 
ة وإطــــلاق ســراح 

ّ
لانــســحــاب إســرائــيــلــي مــن غـــز

ســراح  إطـــلاق  مقابل  الفلسطينيين  السجناء 
الرهائن الإسرائيليين؟

)كاتبة لبنانية(

بلال الحسن وداعاً

حراك السويداء والشمال السوري هل يغُيِّران حالة الاستنقاع؟

يحيى السنوار زعيماً

كان بلال الحسن 
الإعلامي سعيداً 

بـ»اليوم السابع«، فقد 
استطاع أن يحُقّق 

مُنجزاً مُهمّاً في دائرة 
الإعلام الثقافي العربي

ما يفعله 
المعتصمون 

في الشمال السوري 
يشير إلى امتلاك فكر 

حداثي تخطيطيّ 
بعيد المدى

الرغبة بمواصلة 
القتال على أنقاض 

غزة وأهلها موزعة 
بين إرادتين عدوتين. 

واحدة بغرض إبادتهم 
وطردهم والثانية 

بإيمان مسياني عن 
الشهادة والاستشهاد
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